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  المحاضرة الأولى

  :)الفونولوجیا( وظیفيمدخل إلى علم الأصوات ال
إن دراسة الظاهرة اللغویة في إطار التصور الحدیث لمفهـوم اللسـانیات، تقضـي       

بأن ینظر الباحث اللغوي في كل الخصائص والسمات التي تكشف عن هذه الظاهرة، 
وبحــث مــا تتفــرد بــه دون ســواها مــن الأنظمــة العلاماتیــة، وذلــك انطلاقــا مــن التحدیــد 

  . 1"اته ومن أجل ذاتهدراسة  اللسان في ذ: "السوسیري بأنها
لأجــل ذلــك ینطلــق اللســانیون مــن النظــر فــي العلاقــات المتشــابكة، التــي تــربط بــین    

عناصــر الأحــداث اللغویــة، والتــي تكشــف عــن وجــود مســتویات متداخلــة، تتــآلف فیمــا 
بینها لتشكل بناء متماسكا، تتضافر عناصره بخصائصها المختلفـة، وتعمـل فـي توافـق 

واعتمــادا علــى هــذه المیــزة، تمكّــن علمــاء . صــول إلــى هــدف الإبــلاغوانســجام، بغیــة الو 
  :اللغة من تقسیم الظاهرة اللغویة إلى مستویین من التحلیل، هما

و ینطلـق مـن السلسـلة الكلامیـة ): Première articulation(مستوى التقطیع الأول  -
 unités(عـة المنطوقة، حیث یقع علـى مـدارج الكـلام، لینتهـي إلـى وحـدات دالـة متتاب

significatives successives(وهي أصغر وحدات لها معنى في ذاتها ،.  

و یحلــــل العناصــــر الدالــــة ): Deuxième articulation(مســــتوى التقطیــــع الثــــاني  –
نفسها، حیث ینتهـي بهـا إلـى عناصـر صـوتیة لا معنـى لهـا فـي ذاتهـا، وهـي العناصـر 

عُـــرف هـــذا النـــوع مـــن التحلیـــل عنـــد قـــد و . التـــي تتركـــب منهـــا الوحـــدات اللغویـــة الدالـــة
 Double(البنیــــویین الــــوظیفیین، وقــــد اصــــطلحوا علــــى تســــمیته بــــالتقطیع المـــــزدوج 

articulation( أنــــدري مــــارتیني"، ویعــــد فــــي نظــــر زعــــیمهم) "Martinet  .A ( ملمحــــا
إن : "ممیــزا للألســن الطبیعیــة عــن غیرهــا مــن الأنســاق التواصــلیة، حیــث یصــفه بقولــه

                                                            
1 De Saussure: Cours de Linguistique générale, Paris, Payot, 1974/1916, p317. 
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أداة تبلیغ یحصل على مقیاسها تحلیل ما یخبره الإنسان، على خلاف بـین  اللسان هو
جماعــــة وأخــــرى، وینتهــــي هــــذا التحلیــــل إلــــى وحــــدات ذات مضــــمون معنــــوي وصــــوت 

ویتقطــــع هــــذا  الصــــوت ). monèmes(ملفــــوظ، وهــــي العناصــــر الدالــــة علــــى معنــــى 
الوظیفیــــة الملفــــوظ بــــدوره إلــــى وحـــــدات ممیــــزة ومتعاقبــــة، هــــي العناصــــر الصــــوتیة أو 

)phonèmes ( ویكون عددها محصورا في كل لسان، وتختلف هي أیضا مـن حیـث ،
وقد تمكن اللسانیون اعتمادا على  . 2"ماهیتها والنسب القائمة بینهما باختلاف الألسنة

الصــــوتیة والصــــرفیة : مبــــدأ التقطیــــع المــــزدوج مــــن تحدیــــد مســــتویات التحلیــــل اللســــاني
لـذلك كـان . ا التحدیـد هـو تسـهیل دراسـة الظـاهرة اللسـانیةوالنحویة والدلالیة، وغایـة هـذ

. من الطبیعي أن تخص اللسـانیات كـل مسـتوى مـن هـذه المسـتویات بفـرع مـن فروعهـا
) Phonetics(تخــــــــتص الصــــــــوتیات : "وقــــــــد لخصــــــــها بعــــــــض اللغــــــــویین فــــــــي قولــــــــه

بدراســـة الجانـــب الصـــوتي، ) الفونیتیـــك والفنولوجیـــا(أو )  Phonemics(والصـــوتیمیات 
دراســة الوحــدات الصــرفیة ووظائفهــا، علــى حــین ) morfemics( تتــولى الصــرفیمیاتو 

أمـا جانـب المعنـى . بدراسـة قواعـد  التكـوین والجمـل)  syntax( یخـتص علـم التراكیـب
ــم المعنــى أو الدلالــة  أو الفحــوى والعلاقــة بــین الإشــارات والمعــاني، فیقــوم بدراســتها عل

)Semantics"(3 .  

ومعلوم أن الدراسة الصوتیة هي أولى مستویات التحلیل اللساني، باعتبار أن    
الأصوات هي أدنى الوحدات المنطوقة التي ینتهي إلیها التحلیل، وینتظم هذا 

                                                            
2Martinet André, Eléments de linguistique générale, Paris, A. Colin,1974/1960, 
p20.  

. 41، ص2007، موفم للنشر، الجزائر، بحوث ودراسات في علوم اللسانالحاج صالح عبد الرحمن، : ترجمة
، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، منهجیات واتجاهات –اللسانیات البنویة غلفان مصطفى، : وینظر أیضا ترجمة

 . 323، ص2013، 1ط
، عالم الكتب، -صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك - ة السمع والكلامدراس: مصلوح سعد عبد العزیز 3

الصوتیات والصوتیمیات لفرعي : استخدم مصلوح مصطلحي. 12، ص)م 2000 -هـ 1420( 1القاهرة، ط
  .الفونتیك والفنولوجیا لشیوعهما بین الدارسین اللغویین: الدراسة الصوتیة، وآثرت استعمال
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الفونیتیك : المستوى من التحلیل قسمان كبیران لعلم الأصوات، هما
)phonéthique ( والفنولوجیا)phonologie( البحث فیهما، وبیان ، حیث ینطلق

الفرق المنهجي بینهما، من تحدید طبیعة المجال الذي یهتم به كل منهما، أي من 
، وذلك 4)، أو مجال الصورة  Substanceمجال المادة(معرفة مجال الصوت اللغوي 

بالاعتماد على التمییز الحاسم بین مفهومي اللغة والكلام؛ إذ تمثل اللغة في اللسان 
التصوري، الذي یرتبط بالقواعد الضمنیة المستقرة في أدمغة الناطقین البشري جانبه 

  . باللسان الواحد، أما الكلام فیمثل ما یستعمل فعلا من ألفاظ وتراكیب

في ظل هذا التصور المبدئي، نلمس في دراسة الصوت اللغوي وجود مفاهیم تمثـل    
مجرد، ومفـاهیم أخـرى  الجانب النظري، مثل مفهوم الفونیم من حیث هو كیان صوري

تتجسّــد مــن خــلال التأدیــة الفعلیــة للغــة داخــل دورة الكــلام، مثــل التنوعــات التــي تعكــس 
فالاهتمــــام بالأصــــوات اللغویــــة باعتبارهــــا . 5مختلــــف التأدیــــات المتنوعــــة لفــــونیم واحــــد

وحـــدات فیزیائیـــة، والتـــي یمكـــن وصـــفها دون الحاجـــة إلـــى ربطهـــا بلغـــة معینـــة، یتكفـــل 
، أمـــا الاهتمـــام بهـــا مـــن حیـــث وضـــعها فـــي )Phonétique("الفونیتیـــك" بدراســـتها علـــم

إطــار اختلافاتهــا الصــوتیة وتشــابهاتها، التــي تحــدد وظیفیــا داخــل لغــة معینــة، فیتكفــل 
  . )Phonologie("الفنولوجیا"ببحثها علم 

علــم تجریبــي موضــوعي، یتنــاول الأصــوات اللغویــة بالوصــف باعتبارهــا  والفونیتیــك   
ة، دون النظر في قیم هذه الأصوات أو معانیها في لغة معینـة، إنـه یعتنـي مادة طبیعی

، لا بوظائفهـــا )Bruit(بالمـــادة الصـــوتیة وبخواصـــها، بوصـــفها ضـــجیجا أو ضوضـــاء  
علـم الأصـوات : ، وذلك ضمن فـروع ثلاثـة هـي6في التركیب الصوتي للغة من اللغات

                                                            
دار القصبة للنشر، الجزائر،  -دراسة تحلیلیة ابستمولوجیة -اللسانیات البنویة مبادئ : دبة الطیب 4
  .     165، ص2001ط
  .161، صمبادئ اللسانیات البنویة :ینظر 5
  .  66، دار غریب للطباعة والنشر، صعلم الأصواتبشر كمال محمد، : ینظر 6
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ویسـتمد هـذا العلـم الكثیـر . معيالنطقي، وعلم الأصوات الفیزیائي، وعلم الأصوات الس
علـــم التشـــریح والفیزیـــاء والطـــب والتقنیـــة : مـــن أدواتـــه الدرســـیة مـــن علـــوم شـــتى أبرزهـــا

  . الآلیة

إنتـاج الأصـوات اللغویـة علـى مسـتوى آلـة التصـویت  علـم الأصـوات النطقـيیدرس    
، وكیفیــة حــدوثها فــي مخارجهــا، ومختلــف التغیــرات التــي تحــدث لهــا )الجهــاز النطقــي(

وفقــا لحركــة أعضــاء الآلــة المصــوتة، إضــافة إلــى بیــان وتحدیــد الســمات النطقیــة التــي 
ــفــي حــین یــدرس .  تكســب الصــوت اللغــوي صــفاته الممیــزة ــم الأصــوات الفیزی  ائيعل

أصوات الكلام من حیث خصائصها المادیة أو الفیزیائیة، أثناء انتقالها من فم المتكلم 
إلــــى أذن الســــامع، وهــــو یبحــــث فــــي تــــردد الصــــوت وســــعة الذبذبــــة، وطبیعــــة الموجــــة 

، وظــاهرتي الــرنین )أي جرســه(، ونوعــه )أي نغمــه(الصــوتیة، وعلــو الصــوت ودرجتــه 
ث یصــنف الأصــوات كظــاهرة طبیعیــة علــى والترشــیح، وظــاهرة الحــزم الصــوتیة، بحیــ

وتنقســم الأصــوات اللغویــة وفقــا لهــذا التحلیــل إلــى أصــوات موســیقیة .  أســاس فیزیــائي
وینطبــق هــذا ). نشــازیة أو غیــر موســیقیة(ذات ذبــذبات منتظمــة، وأصــوات ضوضــائیة 

التقسیم بشكل تقریبي على كل من الصوائت كأصوات موسیقیة، والصوامت كأصـوات 
  .ضوضائیة

ـــى قســـمین      حـــاد ورزیـــن، وكـــذلك متضـــام : كمـــا یمكـــن تقســـیم الأصـــوات أیضـــا إل
  . الخ...ومنتشر

، ویعــد مجــالا خصــبا قــادرا 7علــم الأصــوات الأكوســتیكي: وســمي هــذا العلــم أیضــا   
  . على كشف المزید من خصائص الأصوات في مظهرها المادي، وبیان الفروق بینها

                                                            
 . 115م، ص1998، ط توزیع، عمان ـــ الأردندار الفلاح للنشر وال، معجم علم الأصواتالخولي محمد علي،  7
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، فیضطلع بفحص الأصوات وتحلیلهـا وات السمعيعلم الأصأما الفرع الثالث وهو    
بوصــــفها موجــــات صــــوتیة، منــــذ وصــــولها إلــــى الأذن، وحتــــى إدراكهــــا علــــى مســــتوى 
الدماغ؛ إذ یقوم بدراسة تشـریحیة للجهـاز السـمعي، باعتبـاره الآلـة المسـتقبلة للأصـوات 

یهـا، اللغویة، فیحلل العملیة السمعیة اعتمادا على خصائص مكوناتها وآثار الصـوت ف
، والتي تكفـل 8مستعینا في ذلك بمختلف الآلات والأجهزة التي یوفرها المخبر الصوتي

  . صحة التشخیص ودقة الوصف

، فیســعى إلــى وضــع القــوانین الفنولوجیــاوأمـا القســم الثــاني مــن علـم الأصــوات وهــو    
رع والقواعد العامة للأصوات، والكشف عن وظائفها في اللغة المعینة، فهو بخلاف الفـ

الأول یتنــاول الصــوت باعتبــاره جــزءا مــن نظــام اللغــة، حیــث یتنــاول بالــدرس والتحلیــل 
كل الظواهر الصوتیة ذات البعد الوظیفي في اللغة المعینة، والتي یتحـدد المعنـى تبعـا 
لوجودها أو غیابها أو تغیرها، سواء تلـك الظـواهر التـي تتعلـق بالصـوت المفـرد ضـمن 

یة، أو تلك التي تتجاوزه وتعرف بظواهر مـا فـوق التقطیـع، ما یسمى بالظواهر التقطیع
  . كالنبر والتنغیم وغیرهما

  

  

  

  

                                                            
یستعین علم الأصوات السمعي بالآلات الإلكترونیة لكشف خصائص هذه الأصوات، مثل مرسام الذبذبات،  8

كما یستخدم هذا العلم الكیموغراف الذي یسجل . وجهاز رسم الأطیاف، الذي یحدد نوع الصوت وقوته ونغمته
، معجم علم ...، والحنك الاصطناعي..والمجهر الحنجري. عند نطق صوت ما تحركات اللسان والشفتین والطبق

 .       112، صالأصوات
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  المحاضرة الثانیة
  علم الفونیمیا

  : مفاهیم أساسیة في الفنولوجیا: مدخل
علم یبحث في الوظیفة الهامة للأصوات الأولیة ضـمن ): Phonologie(الفنولوجیا    

، وهو بهذا التحدیـد علـم لسـاني 9داخل عملیة التواصلالتركیب المشكّل لسلسلة الكلام 
یختص بدراسة أصوات لغة معینـة، بغیـة الوصـول إلـى طـرق ائتلافهـا ونظـام تركیبهـا، 

لقـــد بـــرز هـــذا التوجـــه اللســـاني مـــع الجهـــود الأولـــى  و .ومـــا یتصـــل بـــذلك مـــن فـــروق
ضـــع لأقطـــاب مدرســـة بـــراغ اللغویـــة، غیـــر أن الفضـــل فـــي بیـــان حـــدود هـــذا العلـــم، وو 

، )Troubetzkoy"(نیكـــــــولاي تروبتســــــــكوي"أسســـــــه العلمیـــــــة، یعـــــــود للغـــــــوي الروســـــــي 
، الــذي حــدد مهمــة الفنولوجیــا ببحــث العناصــر الصــوتیة ضــمن مجموعــة )م1938:ت(

العلاقــات التــي یفرضــها نظــام اللغــة المدروســة، وصــولا إلــى بیــان الوظیفــة التــي تؤدیهــا 
ن الجزئیــات المعزولــة إلــى النظــام وهكــذا تحــول الــدرس الصــوتي مــ. العناصــر مجتمعــة

والبنیة التي منها ینبغي الانطلاق، ثم یمكن بعدها بحث الجزئیات من خلال علاقاتها 
ومـــن هنـــا عُـــدَّت الفنولوجیـــا وســـماتها عنـــد تروبتســـكوي أحـــد أصـــول البنویـــة  . المختلفـــة

ثـــم عَـــرف هـــذا الـــدرس تطـــورا . 10التـــي شـــاعت فـــي الدراســـات الغربیـــة علـــى اختلافهـــا
رومــــان "و" أنــــدري مــــارتیني: "حوظــــا علــــى یــــد اثنــــین مــــن اللغــــویین البــــارزین، وهمــــامل

، حیـث تضـافرت الجهـود لإعطـاء هـذا العلـم حـدوده الدرسـیة المعهـودة الآن، "جاكسون
لا توجــــد فــــي اللغــــات أصــــوات لغویــــة : "بقولــــه) Vendryès(والتــــي لخصــــها فنــــدریس 

 توجد مسـتقلة، وأنهـا لا تحلـل علـى منعزلة، وهذا لا یعني فقط أن الأصوات اللغویة لا
ن نظامـا مترابطـا، لكـن معنـى ذلـك  انفراد إلا بنوع من التجرید، إذ إنها في كل لغة تكـوِّ

                                                            
Dictionnaire des science de langage, P 42. Ducrot et Todorov, 9   

، مجلة عالم الفكر، أصول البنویة في علم اللغة والدراسات الإثنولوجیةحجازي محمود فهمي، : ینظر 10
 . 167ـ166، ص1972الكویت، المجلد الثالث، العدد الأول، 
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أیضا أنها لا تستعمل على انفراد، فلا یُتكلم إلا بمركبات مـن الأصـوات اللغویـة، فأقـل 
ت فیمـــا جملـــة وأقـــل كلمـــة تفتـــرض سلســـلة مـــن الحركـــات النطقیـــة المعقـــدة وقـــد تركبـــ

یشیر منهج التحلیل الفنولوجي التركیبـي، وهـو مـنهج ینتقـل مـن الجـزء إلـى و   .11"بینها
الفـــونیم، : (الكـــل، إلـــى إمكانیـــة تقســـیم الوحـــدات الصـــوتیة إلـــى مجموعـــات تتمثــــل فـــي

وهذه المجموعات سـبقت الإشـارة إلـى ...). المقطع، مجموعة النبر، المجموعة النغمیة
لتقطیعیـــة، الظـــواهر ا: عین مـــن الظـــواهر الصـــوتیة همـــا إمكانیـــة  إدراجهـــا ضـــمن نـــو 
یـــتم بحـــث الصـــنف الأول فـــي إطـــار علـــم الفونیمیـــا  حیـــث ،وظـــواهر مـــا فـــوق التقطیـــع

)Phonématique ( أما الثاني فیتكفل ببحثه علم النغم ،)Prosodie .(  
ــا  تعریــف ــم الفونیمی الفونیمیــا فــرع مــن فــروع الفنولوجیــا،  ): Phonématique( عل

، بـــدءا )Phonème(وأحـــد مباحثهـــا الرئیســـة، وهـــو علـــم یخـــتص بدراســـة وحـــدة الفـــونیم 
تحدیـد الأنـواع والتقـابلات التـي یمكـن أن تحـدث بـین  ثمبالتعریف، وبیان الخصائص، 

دیة أجــــزاء هـــذه الوحـــدة، وذلـــك بالاعتــــماد علـــى المعطیـــات التـــي أفرزتهـــا الــــدراسة المــــا
فالدراســات الصــوتیة اللســانیة الحدیثــة لا یمكــن أن تقتصــر علــى وصــف .  للأصــوات

عام للصفات النطقیة أو الفیزیائیة لأصوات اللغات، بل یلزمها أن تحدد هذه الصـفات 
بالنســبة للغــة معینــة، وأن تبحــث فــي العلاقــات اللغویــة التــي تنشــئها هــذه الصــفات بــین 

ـــى مســـتوى التعـــ ـــف الوحـــدات، عل ـــذلك 12ویض والتجـــاورمختل خصـــص مصـــطلح "،  ل
، ســــواء أكــــان هــــذا 13"فونیماتیــــك أو علــــم المصــــوتات للدراســــات الخاصــــة بالمصــــوت

صـوت شـفوي، : المصوت صامتا أو صائتا، فصوت الباء مثلا یوصف فونیتیكیا بأنـه
ــا فــیمكن وصــفه بــالنظر فــي توزیــع هــذا )مرقــق(مجهــور، شــدید، مســتفل  ، أمــا فنولوجیً

الوحــدات الصــرفیة للغــة معینــة، وفــي الســیاقات التــي تجعلــه قــابلا  الصــوت اللغــوي فــي
                                                            

، 1950القاھرة،  - ، ترجمة عبد الحمید الدواخلي ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصریة اللغة :فندریس،ج 11
  .83ص
  .63، دار الآفاق، الأبیارـ الجزائر، د ت، د ط، صالصوتیات والفنولوجیا: حركات مصطفى 12
  .31، صنفسه 13
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للتغیر بفعل ما یسـبقه أو یلحقـه مـن أصـوات، أو حتـى اسـتبداله بصـور نطقیـة أخـرى، 
صـام، قـام، دام، : فكلمـات مثـل.  وما إذا كان هذا التغیر سیترك أثرا في المعنى أم لا

ود الصاد فـي الأولـى والقـاف فـي تختلف كل منها عن الأخرى في المعنى لوج... رام 
القــــاف، الــــدال، والــــراء لیســــت : ممــــا یــــدل فنولوجیــــا أن... الثانیــــة والــــدال فــــي الثالثــــة 

وكـــذلك الحـــال . تنوعـــات صـــوتیة للصـــاد مـــثلا؛ وأنهـــا صـــور واقعیـــة لفونیمـــات مختلفـــة
، فــالراء والغــین صــورتان واقعیتــان لمصــوتین مختلفــین )ریــب، غیــب(بالنســبة للكلمتــین 

بینمــا لا تفــرّق الفرنســیة بــین . لعربیــة، لاخــتلاف المعنــى فــي الكلمتــین الســابقتینفــي ا
هــذین الصــوتین، لأنهمــا یتبــادلان المواقــع دون تغییــر فــي المعنــى، فهمــا إذن صــورتان 

فمثـل هـذه الأصـوات التـي تقبـل التبـادل فیمـا بینهـا، تنسـب . اختیاریتان للمصوت نفسه
، وهو تحدیـدا موضـوع علـم )Phonème" (الفونیمب"لوحدة صوتیة واحدة هي ما تسمى 

  ).          Phonématique(الفونیمیا 

ـــونیم ـــف الف ـــدهم لمعنـــى الفـــونیم؛ فقـــد : تعری ـــا فـــي تحدی ـــا بیّن اختلـــف اللســـانیون اختلاف
صاغوا عشرات التعریفات في كتب اللغة والأصوات، وقد نبع معظمها مـن الاخـتلاف 

وممـا زاد . نظـر بهـا كـل عـالم لهـذه الوحـدة اللغویـةفي المنهج، ومن زاویة النظـر التـي 
من حجم التعریفات المطروحة، هو ظهور الاختلاف بین العلماء بـاختلاف مدارسـهم، 

ـــونیم ـــاء المدرســـة الواحـــدة، حـــول تصـــور كـــل مـــنهم للف ـــین أبن ـــد شـــمل . وحتـــى ب بـــل لق
ع الاخـــتلاف العـــالِم و نفســـه، مـــن فتـــرة تاریخیـــة إلـــى أخـــرى، ممـــا یضـــطرنا إلـــى وضـــ

لـذلك لا یمكـن بـأي حـال  .من مجموعـة عنـد إرادة التصـنیف الشخص الواحد في أكثر
تصنیف هذه الآراء حسب المدارس، عن طریق عرض جهود كل منها علـى حـدة، ولا 
حسب الأشـخاص بعـرض جهـودهم فـردا فـردا، لأن هـذا التوجـه یضـیّع فرصـة الوقـوف 

لأجـــل ذلـــك توجـــه العدیـــد مـــن اللغـــویین إلـــى . علـــى التــــصورات الكلیـــة لنظریـــة الفـــونیم
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فـــي تعریـــف الفـــونیم حســـب المـــنهج المتبـــع فـــي التحلیـــل تصـــنیف مجمـــل آراء العلمـــاء 
  : اللغوي، فخلصوا إلى إجمالها في عدید من الاتجاهات أهمها

  ): النظریة العقلیة النفسیة(الاتجاه الأول  -1
،  لـــه صـــورة ذهنیـــة تجریدیـــة، یســـتطیع "صـــوتا نموذجیـــا"هـــي نظـــرة تعتبـــر الفـــونیم    

نطقهـــا فـــي الكـــلام الفعلـــي،  –لا شـــعوریا  –المـــتكلم استحضـــارها فـــي ذهنـــه، ویحـــاول 
ولكنه قد ینجح في تحقیق صورة هذا الصـوت النمـوذجي، وقـد یفشـل فیحـاول أن یـأتي 

ـــم یماثلهـــا تمـــام المما ـــه، وإن ل ـــأقرب صـــورة ل ـــةب ـــدما .  14ثل ـــاطق بالعربیـــة مـــثلا عن فالن
، قــد یــنجح فــي تحقیــق هــذه الصــورة المادیــة، "النــون"یستحضــر فــي ذهنــه صــورة فــونیم 

، حیـث إن صـوت النـون فـي مثـل هـذا الموضـع یوصـف )نحـن(وإبرازها كما فـي كلمـة 
وقــد یخــرج هــذا الصــوت علــى ). صــوت أســناني لثــوي، مجهــور، أنفــي، بینــي: (بكونــه

ة التي في ذهن المتكلم، وكأنه فشل في أداء الصورة الحقیقیة، فینطق غیر تلك الصور 
انبعاث، أنبیاء مثلا، فالنون في : ، كما في"النون"المتكلم صورة أخرى تقترب من هذه 

مـن "مثلا لاما مشددة، وفي " من لاحظ"هاتین الكلمتین تنطق میما، وتنطق في عبارة 
وممـن .  ور أدائیة مختلفة للنـون فـي العربیـةراء مكررة، وهي في النهایة كلها ص" رأى

فــي إحــدى مراحــل ) Troubetzkoy" (تروبتســكوي"تبنــى هــذه النظــرة مــن العلمــاء اللغــوي
، وهـذه أیضـا هـي 15"الصـورة العقلیـة للصـوت: "تفكیره الأولى، فقد وصـف الفـونیم بأنـه
الفــــونیم : "، حیــــث یعــــرف الفــــونیم بقولــــه)Sapir(نظــــرة اللغــــوي الأمریكــــي إدوارد ســــابیر

صــوت مثــالي نحــاول تقلیــده فــي النطــق، ولكننــا نفشــل فــي إنتاجــه تمامــا كمــا نریــد أو 
ومن أوائـل مـن اتجهـوا هـذه الوجهـة العـالم التشـیكي . 16"بنفس الصورة التي نسمعه بها

، حیث یـرى أن اللغـة تحیـا فقـط فـي عقـول الأفـراد تبعـا للقـوانین )Baudouin" (بودوان"
                                                            

  .487، صعلم الأصوات: ینظر 14
  .175ه، ص1418-م1997، عالم الكتب، القاهرة، دراسة الصوت اللغوي: مختار عمر أحمد: نقلا عن 15
  .175، صنفسه 16
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مجــرد صــورة أو مثــال یبقــى واحــدا فــي نفســه مهمــا اختلــف "یم العقلیــة، ویــرى أن الفــون
هـذه النظـرة . 17"نفسیا أو فیزیائیا، وتحدده هـذه الصـورة بكونـه الصـورة العقلیـة للصـوت

دفعــت بــبعض أصــحاب هــذا الاتجــاه إلــى وضــع مصــطلح جدیــد مــرادف للفــونیم وهــو 
وأهــم  .18وت، إشــارة إلــى القیمــة النفســیة أو العقلیــة للصــ  Psychophone: مصــطلح

الانتقــادات التـــي وجهــت لأصـــحاب هــذا الاتجـــاه هــي أن اختیـــار هــذه الصـــورة العقلیـــة 
وتصــنیفها لــیس بــالأمر المتیســر، وأن اتبــاع هــذا المــنهج یجعــل عــبء القضــایا اللغویــة 

  .19ملقى على عاتق غیر اللغویین كعلماء النفس

  ): النظرة المادیة: (الاتجاه الثاني -2
، الــذي نقــد "فردنــان دي سوســیر"هــة إلــى العــالم السویســري ترجــع أصــول هــذه الوج    

: تمثیل الكتابة للأصـوات، منتهیـا إلـى أن تحدیـد الفـونیم یجـب أن یعتمـد علـى أساسـین
عضــوي وســمعي، فالوصــف العضــوي للصــوت عــن طریــق رصــد أعضــاء التصــویت 

. زلــیس كافیــا، إذ لا بــد مــن الاعتمــاد علــى الأثــر الســمعي الــذي لــه أثــر تمییــزي بــار 
هـو "فالفونیم عنده إذن عنصر صوتي في اللغـة المنطوقـة، یقـوم علـى أسـاس عضـوي 

ـــه بواســـطة أعضـــاء النطـــق ـــى أســـاس ســـمعي " تكوین هـــو الصـــفة الموضـــوعیة أو "وعل
: ومــن أهــم الأعــلام الــذین تبنــوا هــذه النظــرة، اللغــوي الإنجلیــزي. 20"الشخصــیة للســمع

لــة مــن الأصــوات المترابطــة فیمــا بینهــا عائ: "، حیــث یعــرّف الفــونیم بأنــه"دانیــال جــونز"
في الصفات في لغة معینة، والتي تستخدم بطریقة تمنع وقوع أحد الأعضاء فـي كلمـة 

. 21"مــن الكلمــات فــي نفــس الســیاق الــذي یقــع فیــه أي عضــو آخــر مــن العائلــة نفســها
                                                            

  .نفسه 17
  . 176، ص دراسة الصوت اللغوي 18
 .177، صنفسه 19
مجید النصر، المؤسسة  –یوسف غازي : ، ترجمةمحاضرات في الألسنیة العامةدي سوسیر فردنان، : ینظر 20

 .57 – 55م، ص1986الجزائریة للطباعة، 
  . 177، صدراسة الصوت اللغوي:  ، ویمكن المقارنة بـ485، ص علم الأصوات 21
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فالفونیم من خلال هذا التعریف هو شيء تجریـدي بمفهـوم المجموعـة التـي تضـم أسـرة 
ـــا، لكنهـــا متكافئـــة فـــي الوظیفـــة فـــي مـــن الأ صـــوات، قـــد تكـــون مختلفـــة تمامـــا فونیتیكی

ســیاقات متغــایرة، عنــدما یقــع الواحــد منهــا فــي ســیاق معــین لا یقــع مكانــه صــوت آخــر 
ویُدعى أحد أعضاء هذه الأسرة عضوا رئیسا، إذا كـان أكثـر ورودا . من العائلة نفسها

منعــزلا عــن الســیاق، أو كــان متوســطا فــي الاســتعمال مــن غیــره، أو إذا كــان یســتعمل 
ویبـــین . 22بـــین الأعضـــاء المتطرفـــة، كصـــوت النـــون اللثـــوي فـــي مقابـــل بقیـــة أصـــواتها

بأنــه یــدل علــى التخــارج؛ " جــونز"اللغــوي تمــام حســان تبــادل المواقــع مــن عدمــه حســب 
فــالنون التــي قبــل التــاء لا تحــل محــل النــون التــي قبــل القــاف، لأن لكــل منهمــا مكانــه 

وصــفاته، أمــا إذا صــح وقــوع أحــد الصــوتین قبــل الآخــر فلیســا عندئــذ صــوتین وبیئتــه 
، لأن الثـاء صـوت ینتمـي إلـى فـونیم )تـاب(و ) ثـاب: (ینتمیان لفونیم واحد، نحـو قولنـا

غیــر أن . 23الثــاء، علــى حــین أن صــوت التــاء ینتمــي إلــى فــونیم آخــر هــو فــونیم التــاء
نجـــد فـــي اللغـــة بعـــض الأصـــوات  كـــلام تمـــام حســـان لا یؤخـــذ علـــى إطلاقـــه، لأننـــا قـــد

تســــتطیع أن تتبــــادل المواقــــع، ولا یمكــــن نســــبتها إلا لفــــونیم واحــــد، فاللغــــة فــــي بعــــض 
الحالات تسمح بوقوع أحد الأعضاء في كلمة من الكلمات في السیاق نفسه الـذي یقـع 
فیــه أي عضــو آخــر مــن العائلــة نفســها، وذلــك فــي التنوعــات اللهجیــة التــي قــد تســتبدل 

آخر مختلف عنه تماما، كحـال الجـیم الفصـیحة والقاهریـة فـي اللهجـات صوتا بصوت 
بـــدلا مـــن الجـــیم فـــي كلمـــة / g/العربیـــة، فاســـتعمال أهـــل الصـــعید فـــي مصـــر لصـــوت 

فـــي هـــاتین الكلمتـــین فـــي بعـــض  /dj/مـــثلا، لا یمنـــع مـــن اســـتعمال " جبـــل"أو " جمـــل"
المنــــاطق العربیــــة الأخــــرى، مــــع العلــــم أن هــــذین الصــــوتین تنوعــــان لفــــونیم واحــــد هــــو 

  ". الجیم"

                                                            
 . 158، صم1974هــ ــ 1394دار الثقافة، الدار البیضاء، ط ، مناهج البحث في اللغة: تمام حسان 22
 .159 – 158نفسه، ص 23
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  ):        النظرة الوظیفیة(الاتجاه الثالث  -3
إن الاتجاه السـائد فـي هـذه الوجهـة، هـو اعتمـاد الدلالـة التـي یؤدیهـا الفـونیم؛ وهـي     

، الــذي یــرى أن الفونیمــات أصــغر وحــدات "روبتســكوينیكــولاي ت: "وجهــة نظــر اللغــوي
أن تمیـز كلمـة مـن أخـرى دلالیـا، حیـث یعـرّف  –بطریـق التبـادل –اللغة التـي تسـتطیع 

بأنهــــا الوحــــدات الصــــوتیة التــــي لا یمكــــن تقســــیمها إلــــى عناصــــر صــــوتیة : الفونیمــــات
مــثلا لهــا متتابعــة مــن وجهــة نظــر اللغــة المعینــة التــي یقــوم الباحــث بدراســتها، فالبــاء 

كاقتراب الشفتین واهتزاز الوترین الصوتیین وحـبس الهـواء المنـدفع مـن : حركات نطقیة
لا أجــزاء، فالبــاء " كــلاّ "بــه ) البــاء(الــرئتین ثــم إطلاقــه، ولهــا أثــر ســمعي محــدد تنطبــع 

وحدة فنولوجیة، لأن أیّا من عناصرها لا یُعدُّ وحدة فنولوجیة لعدم إمكانیـة انعزالـه عـن 
ناصر؛ فالاحتباس یلیه الانفجـار، والجهـر یظهـر بـین هـذا وذاك، فـلا اسـتقلال بقیة الع

اللافـت للنظـر أن تروبتسـكوي علـى الـرغم مـن إلحاحـه و  .24إذن لهذه العناصر الجزئیة
النطقـــي والســـمعي، فإنـــه یركـــز علـــى الوظیفـــة التـــي یمكـــن أن یؤدیهـــا : علـــى الجـــانبین

علـى أن الـذي " تروبتسـكوي"نیـة یؤكـد الفونیم في تمییز كلمة عـن أخـرى، ومـن جهـة ثا
الفــونیم لا : "یتحقـق فـي الكـلام الفعلـي لـیس الفـونیم، بـل تنوعاتـه الصـوتیة، حیـث یقـول

.  25"یتطـــابق مـــع صـــوت واقعـــي وإنمـــا تتحقـــق الفونیمـــات عـــن طریـــق أصـــوات الكـــلام
إلـــى الفـــونیم نظـــرة تكـــاد تتفـــق مـــع مـــا ذهـــب إلیـــه " بلومفیلـــد"وینظـــر اللغـــوي الأمریكـــي 

الفونیمــات هــي أصــغر وحــدات صــوتیة ممیــزة تقــوم بعملیــة : "، إذ یــرى أن"وبتســكويتر "
ویؤكد أن الفونیمات لیست أصواتا، ولكنها مجرد صـفات . التفریق بین معاني الكلمات

صــوتیة یســتطیع المــتكلم بالتــدریب والخبــرة اللغویــة أن ینتجهــا وأن یتعرفهــا فــي ســیاق 
  . 26"الأصوات الكلامیة الحقیقیة

                                                            
 .122، 121م ، ص1982 - 1981، جامعة حلب، في علم اللغة العام: بد الصبورشاهین ع 24
 .126، صفي علم اللغة:  ویمكن المقارنة بـ. 171، ص دراسة الصوت اللغوي  25
 .489، صعلم الأصوات 26
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  ): النظرة التجریدیة ( جاه الرابع الات -4
هـــذه النظـــرة تعتبـــر الفونیمـــات مســـتقلة اســـتقلالا كـــاملا عـــن الخصـــائص الصـــوتیة     

، بمعنــى أن الفــونیم لــیس واقعــا مادیــا أو نفســیا وإنمــا هــو وحــدة مجــردة 27المرتبطــة بهــا
ي ، والإنجلیـــز )Jimbo" (جمبـــو"وأهـــم مـــن عـــرف بهـــذه النظـــرة العـــالم الیابـــاني . خیالیـــة

، الــذي یــرى أن )F.Twaddell" (فریمــان تــوادل"، واللغــوي الأمریكــي )Palmer" (بــالمر"
الفـــونیم لا وجـــود لـــه مـــن الناحیـــة العضـــویة ولا مـــن الناحیـــة العقلیـــة، وإنمـــا هـــو وحـــدة 
تجریدیة یقوم الباحث باستخلاصها من الأحداث النطقیـة بعـد تجریـدها والوصـول منهـا 

وخلاصـة القـول أن سـبب الاخـتلاف فـي هـذه التعریفـات  .28أو وحدة مسـتقلة" كلٍّ "إلى 
الفـونیم لـیس "منهجي، ولكنها في النهایة تؤدي إلى نتائج موحدة فـي الموضـوع، إذ إن 

صــوتا منطوقــا، ســواء عنــد مــن نظــروا إلیــه نظــرة تجریدیــة أو عقلیــة أو فیزیائیــة، وإنمــا 
تخلص مـن هـذه الآراء وبالتالي یمكـن أن نسـ. 29"الذي ینطق ویتحقق وجوده هو أفراده

  : مجمل ممیزات الفونیم 

الفـونیم وحـدة صـوتیة قــادرة علـى التمییـز بــین كلمـة وأخـرى، حیــث یظهـر الفـرق فــي  *
بكسـر المـیم، و ) مِن:(صوتیا، وصرفیا، ونحویا، ودلالیا؛ فالكلمتین: مستویات التحلیل

ح أن تكون اسـم بفتحها متباینتان في المعنى؛ فالأولى حرف جرف، والثانیة تص) مَن(
وترجـع هـذه . استفهام أو اسم موصول، ولكل منهما موقعـه فـي البنـاء اللغـوي ووظیفتـه

وكــذا . الفــروق كلهــا إلــى وجــود فــونیم الكســرة فــي الكلمــة الأولــى و فــونیم الفتحــة الثانیــة
، مختلفتــان فــي المعنــى، و أیضــا متباینتــان صــوتیا، لوجــود )قــام(و ) صــام(الكلمتــان 

  . في الثانیة) القاف(في الأولى وفونیم  )الصاد(فونیم 

                                                            
 .181، ص دراسة الصوت اللغوي 27
 .182، صدراسة الصوت اللغوي: ، ویمكن المقارنة بـ490، صعلم الأصوات 28
 . 199، صدراسة الصوت اللغوي 29
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الفونیم وحدة صوتیة تمیزها مجموعة عناصر نطقیة وسـمعیة لا تقبـل التجزئـة حـین  *
ــــا ــــق صــــورها . توصــــف فونیتیكی ــــي الكــــلام الطبیعــــي عــــن طری ــــات"وتتحقــــق ف " الألفون

)Allophones .(وبهـــذا یكـــون للفـــونیم وجـــود حقیقـــي علـــى مســـتویي الـــدرس الصـــوتي :
الفــــونیتیكي و الفنولــــوجي؛ وذلــــك بوصــــفها نطقیــــا وســــمعیا منعزلــــة عــــن الســــیاق علــــى 

  . المستوى الأول، ووصف صورها السیاقیة في الكلام الفعلي على المستوى الثاني

ى مكوناتــه الأساســیة الفــونیم كوحــدة صــوتیة منعزلــة عــن الســیاق، قابــل للتحلیــل إلــ *
شــــفوي، مجهــــور، وقفــــة : الــــذي یوصــــف بأنــــه) البــــاء(، كفــــونیم )النطقیــــة والســــمعیة(

ــــق صــــوره الصــــوتیة  ــــي الســــیاق الصــــوتي إلا عــــن طری ــــق ف ــــه لا یتحق ــــة، ولكن انفجاری
  ). الألفونات(

، عنصر من عناصر الفونیم لا یحدث بتغیـره تغیـر المعنـى، )Allophone(الألفون  *
یتحقـــق فـــي الكـــلام الفعلـــي، وهـــذه الخاصـــیة تقـــف حولهـــا مختلـــف  وهـــو الصـــوت الـــذي

الآراء الســابقة، إذ ذهبــت إلــى أن الفــونیم لــیس صــوتا منطوقــا وأن المنطــوق فعــلا هــو 
  . عناصره الصوتیة

الصــنف الأول اختیــاري، حیــث یمكــن : یمكــن أن نمیــز بــین صــنفین مــن الألفونــات  *
و ) الجـــیم(لمعنـــى، وذلـــك كتعـــدد صـــور لعناصـــره أن تتبـــادل المواقـــع دون تغییـــر فـــي ا

فــي العربیــة بــین بیئــة وأخــرى؛ فالقــاف مــثلا یمكــن أن تنطــق فصــیحة كمــا فــي ) القــاف(
القـــراءات القرآنیـــة المســـموعة الآن، وأن تنطـــق قریبـــة مـــن الهمـــزة عنـــد بعـــض الحضـــر 
المحدثین كما هو الحـال فـي بعـض أنحـاء مصـر، وأن تنطـق كافـا خالصـة فـي بعـض 

المشـابه للجـیم الیمنیـة أو العدنیـة أو  )g(، وأن تنطـق قریبـة مـن صـوت أنحاء فلسـطین
والصــنف الثــاني إجبــاري یفرضــه التجــاور الصــوتي فــي الســیاق، ولا یمكــن   . القاهریــة

فــــي العربیــــة؛ ) النــــون(لأحــــد عناصــــره أن یحــــل محــــل عنصــــر آخــــر، كصــــور فــــونیم 
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لا یمكــن أن ) ینفــع( شــفوي أســناني كمــا فــي) النــون(فالموضــع الــذي یــرد فیــه  ألفــون 
  ). ینقضي(اللهوي المفخم كما في ) النون(یحل محل ألفون 

یختلــف عــدد الألفونــات للفــونیم الواحــد فــي لغــة معینــة مــن فــونیم لآخــر، بحســب مــا * 
تســمح بــه هــذه اللغــة أو تلــك مــن تنوعــات لفــونیم مــا، كمــا یمكــن أن یــرتبط عــدد مــن 

قبیــل ســماح اللغــة بهــذا التنــوع، كفــونیم  الألفونــات بأســباب فونیتیكیــة بحتــة، لیســت مــن
الجیم في العربیة الذي له صور نطقیة اختیاریة تتبادل المواقع فیمـا بینهـا؛ فهـو ینطـق 

فـي السـودان، / j/كمـا فـي اللهجـة القاهریـة وینطـق كشـین مجهـور / g/ككاف مجهور 
ات فــي بعــض المنــاطق الأخــرى، وكــل هــذه التنوعــ/ dj/بینمــا ینطــق كوقفــة احتكاكیــة 

إلـــى هـــذه المجموعـــة لأســـباب ) الشـــین(تســـمح بهـــا اللغـــة، ولكـــن یمكـــن إضـــافة ألفـــون 
التـي " اجتمعـوا"فونیتیكیة یفرضها السیاق الصوتي الذي تقع فیـه الجـیم، كمـا فـي كلمـة 

، حیث حدث همس الجیم بسبب تأثیر الصـامت المجـاور المهمـوس "اشتمعوا " تنطق 
أن یلــم بالخصــائص الســابقة، لیقــدم تعریفهــا قــد حــاول بعــض اللغــویین و " . التــاء"وهــو

الفـونیم أسـرة مـن الأصـوات : "شاملا للفونیم، كما فعل محمـد علـي الخـولي حیـث یقـول
ولعــلّ هــذه الخصــائص المحــددة . 30"المتشــابهة تكــون فــي توزیــع تكــاملي أو تغیــر حــر

: للفــونیم قــد جمعــت كلهــا فــي تعریــف الباحــث اللغــوي مصــطفى حركــات، حیــث یقــول
نیم مجموعة من الأصـوات المترادفـة سـواء كـان هـذا التـرادف ناتجـا عـن تنـوع حـر الفو "

  .31"أو عن تنوع تركیبي
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  ثالثةالمحاضرة ال
  :  مباحث الفونیم 

  : 32یتمیز الفونیم بخاصیتین أساسیتین هما: أهم خصائص الفونیم -1

 الفونیمات جزء من اللغة المعینة:  
لا یمكــن أن نتحــدث عــن مباحــث الفــونیم إلا فــي إطــار لغــة معینــة، لأن كــل لغــة     

تختلف عن الأخرى في نظامها الفنولوجي؛ ففونیم الدال فـي العربیـة مـثلا یختلـف عـن 
/d / فـــي اللغـــة الفرنســـیة، لأن تنوعـــات الـــدال فـــي العربیـــة تختلـــف عـــن تنوعاتـــه فـــي

مــن جهــة التحلیــل الفــونیتیكي، وهكــذا هــو الفرنســیة، مــع أن هــذین الصــوتین یتطابقــان 
كمــا أن عــدد الفونیمــات یختلــف مــن لغــة إلــى أخــرى، . الحــال بالنســبة لكــل الفونیمــات

  . حتى وإن كانت هذه اللغات تنتمي للعائلة اللغویة نفسها

 البحث في الفونیمات متعلق باللغة المنطوقة فقط:  
نصـوص مكتوبـة بـأي حـال مـن لا یمكن الأخذ في دراسـة لغـة مـا صـوتیا انطلاقـا مـن 

الأحوال، لأن هذا الإجراء یمكـن أن یضـع الكثیـر مـن العقبـات فـي وجـه هـذه الدراسـة، 
وأظهرهـــا عـــدم تجســـید الصـــورة النطقیـــة لـــذلك الرمـــز الكتـــابي، هـــذا بغـــض النظـــر عـــن 
تنوعاته الصوتیة العدیدة فـي السـیاق، والتـي یسـتحیل التعـرف علیهـا انطلاقـا مـن نـص 

ـــة(فكلمـــة . مكتـــوب لا تكتـــب فـــي الخـــط العربـــي إلا بهـــذا الشـــكل، فـــي حـــین أن ) ثلاث
  . عدیدة، وهذا مالا تظهره الكتابة" الثاء"التنوعات الصوتیة لصوت 

وإذا البحـــث فـــي الفـــونیم باعتبـــاره عائلـــة مـــن الأصـــوات المترادفـــة یتطلـــب ســـماع     
تهـــم المختلفـــة المتكلمـــین المتـــوزعین فـــي البیئـــات المختلفـــة، وتســـجیل الفـــروق فـــي أداءا

فمــثلا یتطلــب تحدیــد الصــور النطقیــة للقــاف الاســتماع إلــى الأداءات . لصــامت معــین
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كمـا هـو (المختلفة له، والتـي نسـجل مـن خلالهـا أن هـذا الصـامت إمـا أن ینطـق همـزة 
بالصورة التـي هـو علیهـا عنـد (، أو قافا )شائع عند القاهریین ونواحي تلمسان بالجزائر

، أو كافــا مجهــورة كمــا هــو علیــه الحــال فــي أغلــب البــوادي )عامــةقــراء القــرآن الكــریم 
  .العربیة

  : التحلیل الفنولوجي للعناصر الصوتیة -2

من المعلوم أن الدراسات الصوتیة اللسانیة الحدیثة لا تقتصر على وصف النظـام     
، الـــذي یحــــدِّد فــــي إطـــار التحلیــــل الفیزیولــــوجي ) Système phonitique(الصـــوتي 

والفیزیائي خصائص الأصوات من حیث المخارج والصفات، بل تعمد إلى تحدیـد تلـك 
بحیث تبحث في العلاقات التي تنشئها تلك الصفات "الخصائص بالنسبة للغة معینة، 

بـــین مختلـــف الوحـــدات علـــى مســـتوى التعـــویض والتجـــاور، وهـــذه الدراســـة للأصـــوات 
وصــفاتها، وعلاقاتهــا الداخلیــة لا یمكــن أن تــتم إلا داخــل نظریــة معینــة مــن النظریــات 

  : 33"المعروفة حتى الآن وهي

  . التقلیدیة النظریة البنیویة -

 ".رومان جاكبسون"النظریة البنیویة لصاحبها  -

 .الفنولوجیا التولیدیة لتشومسكي -

 : النظریة البنیویة التقلیدیة  - أ

ظریـــة أساســـا علـــى الصـــفات التمییزیـــة، باعتبارهـــا الغـــرض المحـــدد تعتمـــد هـــذه الن    
تلـك المنهجیـة تسـتهدف تقابـل "لمنهجیة التحلیل الفنولـوجي لأصـوات لغـة مـن اللغـات، 

الفونیمــات مــن أجــل تحدیــد صــفاتها التمییزیــة، وهــي مــا یتمیــز بــه الفــونیم عمــا یشــبهه 
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ا یســمح لــه بــأداء وظیفتــه ویتقابــل معــه مــن الفونیمــات فــي اللســان الواحــد فــي ضــوء مــ
  . 34"التواصلیة

ومعلوم أن كل فونیم یمتلك مجموعة مـن الصـفات، ولكـن بالاعتمـاد علـى التحدیـد     
السابق للصفات التمییزیة لا یمكن اعتبار كل صفة من صفات الفونیم صفة تمییزیة، 

ن بـــل إن التمییزیـــة هـــي فقـــط تلـــك التـــي یمتلكهـــا وتمیـــزه عمـــا یشـــبهه ویتقابـــل معـــه مـــ
. ویتقابـل معهمـا" الطـاء"و " التاء: "یتشابه مع الفونیمین" الدال"الفونیمات، فمثلا فونیم 

لا یمكــن اعتمــاد كــل صــفات ) د، ت، ط(ولأجــل التمییــز بــین هــذه الفونیمــات الثلاثــة 
، )فمــوي(أســناني لثــوي، صــامت، شــدید، غیــر أنفــي : مــثلا، بحیــث نقــول عنــه" الــدال"

  . أسناني لثوي، مجهور، منفتح: نصفه بأنهمجهور، منفتح، بل یكفي أن 

تجعـل الـدال یتقابـل مـع ) أسـناني لثـوي(فالخاصیة الأولى المحددة للمخرج وهي  -
جمیع الفونیمات في اللسان العربي وتمیزه عنهـا،  وفـي الوقـت نفسـه تجعلـه یتقابـل 

  . وظیفیا مع الفونیمات التي تشاركه في المخرج كصفة تمییزیة أساسیة

  . المهموسة وتمیزه عنها" التاء"مجهور تقابله مع وصفة  -

 . المطبق وتمیزه عنه" الطاء"وصفة منفتح تقابله مع  -

لا قیمــة لهــا فــي التحلیــل التمییــزي، ) صــامت، شــدید، فمــوي: (وعلیــه فــإن الصــفات    
لأنهـــا موجـــودة فـــي كـــل الفونیمـــات الأســـنانیة اللثویـــة، لـــذلك فهـــي لیســـت تمییزیـــة ولا 

 ). Redonance( حشواهذا سمیت ول. وظیفیة
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ــــة بــــین      ــــا إجــــراء مقارن وللتفریــــق بــــین الصــــفات التمییزیــــة وصــــفات الحشــــو، یمكنن
التـــاء، (الجـــدولین التـــالیین المـــدرجین لبیـــان الصـــفات التقابلیـــة بـــین الفونیمـــات الســـابقة 

  : بحیث) الدال، الطاء

الفــونیتیكي الــذي  یقــدم الجــدول الأول تصــنیفا صــوتیا یخضــع فیــه التقابــل للنظــام -
  . یهتم بجمیع الصفات الصوتیة للفونیم

ویقدم الجدول الثاني تصنیفا تمییزیا یخضـع فیـه التقابـل للنظـام الفنولـوجي الـذي  -
  . یهتم بالصفات التمییزیة فقط للفونیم

للصــفة التــي ) -(للصــفة التــي یمتلكهــا الفــونیم، وعلامــة (+) وذلــك بوضــع علامــة     
 .لا یمتلكها، أو تعني وجود الصفة المضادة

  

  

  

  

  

  

  

  

                   كل الصفات التقابلیة الصوتیة): 1(جدول                                         

ط          د ت الفونیم 

 + + + أسناني لثوي 

 + + +   شدید

 - + - مجهور

 + + + فموي

 + - - مطبق

 + + + صامت
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 ط د ت الفونیم 

 + + + أسناني لثوي

 صـــفة حشـــو    شدید

 - + - مجهور

 صـــفة حشـــو   فموي

 + - - مطبق 

 صـــفة حشـــو صامت

  الصفات التقابلیة التمییزیة): 2(جدول                       

  

عندما تتنافى صفتان، أي عندما لا تظهران معا في أي مصوت، فإنه یقـال  :ملاحظة
  .35إنهما غیر متلائمتین

ـــــ فــــالجهر والهمــــس صــــفتان غیــــر متلائمتــــین، لأن وجــــود إحــــدیهما ینفــــي وجــــود 
  . الأخرى

ــ وكــذلك الهمــس والغنــة، لأن كــل مصــوت أغــن هــو مجهــور، وینــتج عــن هــذا أن  ـ
  .الجهر لیس وظیفیا بالنسبة للفونیمات الأغنة
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  :النظام الثنائي لرومان یاكبسون  - ب

كــي نــتمكن مــن وصــف النظــام الفنولــوجي للغــة معینــة، أي نظــام : "یقــول یاكبســون    
الوســائل الصــوتیة التــي تمیــز اخــتلاف معــاني الكلمــات، یلزمنــا تحدیــد وتصــنیف كــل 
ـــى العناصـــر مـــن زاویـــة  ـــا أن ننظـــر إل عناصـــر هـــذا النظـــام، لحـــل هـــذه المســـألة یلزمن

العناصـر الصـوتیة للغـة مـا، كـل  كل محاولة خارجیة لوصـف. وظیفتها في لغة معینة
محاولــة لتصــنیف هـــذه العناصــر بغـــض النظــر عــن وظائفهـــا فــي اللغـــة، كــل محاولـــة 
لوصـــــف وتصـــــنیف أصـــــوات لغـــــة دون الاهتمـــــام بعلاقاتهـــــا مـــــع المعنـــــى، مصـــــیرها 

  .36"الفشل

طلـق یمیز یاكبسون بین العناصر الصوتیة اعتمادا على التقسیم الثنائي لهـا، إذ ین    
ویقسـم ). أي الأغنة، والتي بدون غنـة(الخیشومیة والفمویة : من صنفین أساسیین هما

ـــم یقســـم كـــل صـــنف مـــن هـــذین )انفجاریـــة واحتكاكیـــة(الفمویـــة إلـــى شـــدیدة ورخـــوة  ، ث
فـــنحن إذا أمـــام تقســـیم ثنـــائي یمكـــن التعبیـــر عنـــه . الصـــنفین إلـــى مهمـــوس ومجهـــور

  مهموس                         :  بالمخطط الآتي 

                                                                                       مجهور             )  أغـن(خیشومي                

                             )انفجاري(شدید                             الفونیم   

  مهموس                              )غیر أغن(فموي              

    مجهور             )احتكاكي(رخو                                 
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وكما هو ملاحـظ، فـإن هـذا التنظـیم الثنـائي، حاصـل علـى مسـتوى صـفات الأصـوات، 
أمــا علــى مســتوى  ).التــي بــین الشــدیدة والرخــوة(المائعــة باســتثناء الأصــوات البینیــة أو 

مخــارج الأصــوات، فــإن هــذا التنظــیم غیــر ممكــن، لأن المخــارج حُــدِّد حیزهــا عضــویا 
یقتـــرح یاكبســـون فـــي أبحـــاث متـــأخرة لـــه، تصـــنیفا للصـــفات . بمعـــزل عـــن النظـــام نفســـه

: ي مثـلالتمییزیة، ینبنـي علـى خصـائص فیزیائیـة للأصـوات، وهـو أیضـا تصـنیف ثنـائ
  …،)حاد/ ثقیل(، )منتشر/ كثیف(

        :الصفات التمییزیة حسب المدرسة التحویلیة التولیدیة  - ج
الوحــدة الأساســیة عنــد التولیــدیین لیســت الفــونیم، وإنمــا صــفاته الممیــزة، وقــد حــددها    

  . اعتمادا على ما قدمه رومان یاكبسون" هال"و" تشومسكي"كل من

ه المدرسـة هــو عبـارة عــن مصـفوفة، أو جــدول مســتطیل والتمثیـل الفنولــوجي فـي هــذ   
ـــزة ـــیم لصـــفات ممی ـــیم لإحـــدى . مكـــوّن مـــن عـــدة أســـطر، عناصـــره ق كـــل ســـطر هـــو ق

الصــفات التــي تحــددها النظریــة الفنولوجیــة، وكــل عمــود یمثــل فــي نقطــة زمنیــة محــددة 
، في مقابـل مـا اصـطلح علیـه فـي النظریـات "قطعة"هذا العمود یسمى . تراكم الصفات

  :37التي تحددها المصفوفة الآتیة) Pip(وذلك مثل كلمة ". فونیم"خرى بـالأ
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P I P 

 صائتي - صائتي+  صائتي -

 صامتي +  صامتي - صامتي+ 

 كثیف  - كثیف - كثیف  -

 حاد  - حاد +  حاد  -

 خیشومي  - خیشومي  - خیشومي  -

 مجهور  - مجهور +  مجهور -

 مستمر  - مستمر +  مستمر  -

   

ــــدم تصــــنیفا صــــوتیا یخضــــع فیــــه التقابــــل للنظــــام  الملاحــــظ فــــي هــــذا الجــــدول أنــــه یق
الممیـــزة ) النطقیـــة والفیزیائیـــة(الفـــونیتیكي، والـــذي یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار كـــل الصـــفات 

  ".قطعة"للوحدة الصوتیة المسماة 

أمــا الجــدول التــالي فیقــدم تصــنیفا تمییزیــا، یخضــع فیــه التقابــل للنظــام الفنولــوجي،    
  : الذي یهتم بالصفات التمییزیة، ویهمل صفات الحشو على النحو التالي
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 p I P المصوت

 حشو + حشو صائتي

 حشو - حشو صامتي

 - - - كثیف

 - + - حاد

 حشو - حشو خیشومي

 - حشو - مجهور

 - حشو - مستمر

  

نستطیع من خلال هذا الجدول ملاحظة أن بعـض الصـفات تنـتج حتمـا عـن أخـرى،   
  : لذلك یمكننا إثبات الصفات التمییزیة، وإسقاط صفات الحشو على النحو التالي

، هـــــو حتمـــــا مصـــــوت تمیـــــزه الصـــــفتان ]صـــــائتي[+كـــــل مصـــــوت یتمیـــــز بالصـــــفة * 
لــــذلك تعتبــــر الصــــفتان ]. I[ویمثلــــه فــــي الجــــدول الصــــائت ]. مجهــــور[+و] مســــتمر[+
. مسـتمرة ومجهـورة) الحركـات(صفتا حشـو،لأن كـل الصـوائت ] مجهور[+و] مستمر[+

  : وتكتب القاعدة

  ].مجهور[+و] مستمر[+هو ] صائتي[+كل 
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هـو حتمـا مصـوت صـامت ولـیس صـائتا، ویمثلـه ] مسـتمر[كل مصوت یفتقد صـفة * 
یســتطیع أن یكــون إلا  لا) انفجــاري(، لأن كــل مصــوت شــدید ]P[فــي الجــدول صــامت 

  : وتكتب القاعدة. صامتا، فلا یمكن أن یكون حركة أو نصف حركة

  ].صائتي-[و] صامتي[+هو ] مستمر-[كل 

، وینـتج عـن ذلـك ]مجهـور[هو مصـوت تمیـزه الصـفة ) أنفي(كل مصوت خیشومي * 
  :وتكتب القاعدة. أن كل مصوت مهموس هو حتما فموي

  ].خیشومي-[یستلزم ] مجهور-[كل

فهذه الصفات الناتجة عـن غیرهـا تعـد حشـوا، ولا یلـزم حتمـا ذكرهـا لتحدیـد القطعـة     
  ].I[، كما أن الاستمرار حشو في ]P[، فالغنة مثلا حشو في )الفونیم(

-حــــاد، -كثیــــف، -[:بالصــــفات] P) [الفــــونیم(وعلیــــه یمكــــن تحدیــــد المصــــوت     
  .]مستمر-مجهور، 

-حـــاد، +كثیـــف،  -صـــامتي،  -ي، صـــائت[+: بالصـــفات] I[ویحـــدد المصـــوت     
  .   38وهي الصفات التمییزیة اللازمة لتحدید كل قطعة صوتیة. ]خیشومي

  : الفونیم والعلاقات السیاقیة -3

یـــتم تحدیـــد الصـــفات الممیـــزة للوحـــدات الـــدنیا فـــي التحلیـــل، مـــن خـــلال أنمـــاط مـــن     
  : العلاقات أهمها

مبدأ یعمل به سائر البنیـویین، وبشـكل خـاص التوزیعیـون،  :العلاقة التعویضیة  - أ
ویقــوم هــذا المبــدأ علــى المقابلــة بــین الصــفات التمییزیــة التــي یمكنهــا أن تــرتبط بفــونیم 
مـــا، تلـــك الصـــفات التـــي تظهـــر متزامنـــة علـــى محـــور الاســـتبدال، والتـــي مـــن خلالهـــا 
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موضـــع نفســـه تظهـــر إمكانیـــة تعـــویض فـــونیم بفـــونیم مجـــانس لـــه، ویشـــتركان فـــي ال
، بحیـث أن الموضـعین یشـیران إلـى وحـدتین مختلفتـین تنتمیـان إلـى المدونـة )السیاق(

" صـبر"و " سـبر"ومثال ذلـك فـي اللسـان العربـي الوحـدتان . 39نفسها للسان المدروس
و " السـین"اللتان تشیران إلى تقابل تمییزي یكشف عن علاقـة تعویضـیة بـین فـونیمي 

ولصــحة هــذا ). ــــــبر(...یزان أدرجــا فــي الســیاق نفســه ، وهمــا فونیمــان متمــا"الصــاد"
التعــویض یشــترط انتمــاء العنصــرین الســابقین إلــى وحــدتین مختلفتــین ثــم اســتخراجهما 

  ).اللسان العربي(من مدونة اللسان نفسه 
الثنائیــــة "هاتـــان الوحــــدتان تشــــكلان ثنائیــــة، یطلـــق علیهــــا بعــــض اللســــانیین اســـم     

، 40واحـد) فـونیم(فـي المعنـى یرجـع لاختلافهمـا فـي مصـوت ، لأن اختلافهما "الصغرى
) صام، قـام(في الثنائیة الصغرى " القاف"و"الصاد"سواء أكان هذا المصوت صامتا كـ 

 ).بِرّ، بَرّ (في الثنائیة الصغرى " الفتحة"و" الكسرة"أو صائتا كـ 

ع علـــى مســـتوى فلیســـت ثنائیـــة صـــغرى لأن الفـــرق لا یقـــ) فَـــزِعَ، نَـــزَعَ (أمـــا الثنائیـــة     
فحســب، ولكــن یقــع أیضــا علــى مســتوى الحركــة الثانیــة التــي هــي كســرة " النــون"و"الفــاء"

  ). نَزَعَ (وفتحة في ) فَزِعَ (في 

، وهـي بـلا شـك ثنائیـة صـغرى لأن )بنى ـ دنـا(وقد یقع التعویض على ثنائیة مثل     
د الفــــرق فــــي المعنــــى حاصــــل بــــین الوحــــدتین لاختلافهمــــا الشــــكلي فــــي مصــــوت واحــــ

المقصـورة والممـدودة : في الثنائیة أما الفرق بین الألفـین" الدال"في الأولى، و" البَاء"هو
وإذن لا فــرق . 41فهــو مــن میــدان الإمــلاء أو الصــرف ولا علاقــة لــه بالمیــدان الصــوتي

لأن كـلا منهمـا ثنائیـة ) قضـى ـ مضـى(والثنائیـة ) بنـى ـ دنـا(في تصـنیف هـذه الثنائیـة 
  .         صغرى

                                                            
  .  178، صمبادئ اللسانیات البنویة: ینظر 39
یستخدم مصطفى حركات مصطلح مصوّت بدلا من فونیم، وآثرت . (23، صالصوتیات والفنولوجیا: ینظر 40

  ). استعمال مصطلح فونیم لشیوعه بین الدارسین
 .24، ص السابق 41
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وقد عرفت عند البنـویین أیضـا، وهـي مبـدأ لسـاني اخـتص  :قة التبدیلیة العلا  - ب
ویظهـر هـذا المبـدأ فـي شـكل إجـراء تحلیلـي یطبـق علـى الوحـدات . به الوظیفیون مـنهم

یسـتهدف اسـتبدال وحـدة بـأخرى داخـل سـیاق مـا، "الدالة وغیر الدالة على حد سـواء، و
 .42"بغرض تحدید الوحدات في لسان ما

إلا فــي كــون أصــحابها یهــدفون ) التعویضــیة(قــة لا تختلــف عــن ســابقتها هــذه العلا    
إلى التـدلیل مـن خلالهـا علـى صـحة التحلیـل، حیـث یقـوم الإجـراء علـى اسـتبدال فـونیم 
بـــآخر لـــه إمكانیـــة الحلـــول فـــي موضـــعه ضـــمن ســـیاق معـــین، للحصـــول علـــى معنـــى 

ــــى الســــابق ــــف عــــن المعن ــــان. مختل ــــى أنهمــــا صــــورتان واقعیت ــــدل عل ــــونیمین  ممــــا ی لف
 . مختلفین، ولیسا صورتین اختیاریتین لفونیم واحد

باعتبارهمـــا صـــوتین أســـنانیین وذلـــك فـــي ) الثـــاء والـــذال(التقابـــل بـــین : مثـــال ذلـــك    
، /ثـاب/و/ذاب/، إذ یبین التحلیل أنهما وحدتان متمایزتان في المعنى )ـاب(...السیاق 

یتمیـز " الثـاء"فترقـان إلا فـي كـون مع أن الفونیمین یشـتركان فـي أغلـب الصـفات، ولا ی
بصــفة الجهــر، ممــا یؤكــد أنهمــا فونیمــان مختلفــان فــي اللســان " الــذال"بصــفة الهمــس، و

  .العربي، ولیسا فونیما واحدا

  ):R . Syntagmatique(العلاقة التركیبیة   - ج
تتحدد هذه العلاقة في السیاق الذي تأتلف فیه الأصـوات ضـمن المحـور التركیبـي     

الدالة والجمل، من خلال علاقة الفونیم بمـا یجـاوره مـن فونیمـات؛ فقـد تسـمح للوحدات 
هذه العلاقة ببقاء الفونیم محتفظـا بصـفاته الصـوتیة، وقـد تـؤدي إلـى تغییـر بعضـها أو 

. Voisinage 43ویحدث هذا بفعل مبدأ فنولوجي هام یسـمى المجـاورة . إلى تغییره كلیا
  . المماثلة والمخالفة: ونستطیع أن نمیز بفعل هذا المبدأ الفنولوجي ظاهرتین هما
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وهــي نمــط شــائع مــن التغییــر یحــدث علــى فــونیم : Assimilation :المماثلــة  -    
لصلته بفونیم آخر، حیث تتأثر الفونیمات ببعضها البعض في الكـلام المتصـل، سـواء 

مواضـع اتصـال الكلمـات بعضـها بـبعض فـي  على مستوى الكلمة الواحدة أو حتى فـي
  .ومجاورة الأصوات لبعضها هي سرّ هذا التأثر. السلسلة المنطوقة

والأصــوات فــي تأثرهــا تهــدف إلــى نــوع مــن المماثلــة أو المشــابهة بینهــا لیــزداد مــع     
مجاورتهـــا قربهـــا فـــي الصـــفات أو المخـــارج، ویمكـــن أن یســـمى هـــذا التـــأثر بالانســـجام 

المماثلـة تحـول : "لذلك جاء فـي تعریـف بعضـهم قولـه.  44وات اللغة الصوتي بین أص
وهــي ظــاهرة شــائعة فــي كــل . 45"الفونیمــات المتخالفــة إلــى متماثلــة، إمــا جزئیــا أو كلیــا

ویمكننــا التمثیــل لــذلك بظــاهرة . اللغــات، غیــر أنهــا تختلــف فــي نســبة التــأثر وفــي نوعــه
 Complète( الكاملـــــــةوهـــــــي نـــــــوع مـــــــن المماثلـــــــة، تســـــــمى بالمماثلـــــــة : الإدغـــــــام

Assimilation(46 ویعنـــي إدمـــاج الصـــوتین المتتـــالیین ونطقهمـــا دفعـــة واحـــدة، بقصـــد ،
  . التیسیر والتخفیف

غیر أن اللافت للنظر هو أن المماثلة والإدغام وإن اشتركا في بعض المعاني،     
هو اتحاد الحرفین في : لأن الإدغام بالمعنى الدقیق. فهما یختلفان في البعض الآخر

، 47وهذا مذهب المستشرق الألماني براجستراسر. حرف واحد مشدد، تماثلا أو اختلفا
فالنون المشددة في الكلمة الأولى نشأت ". ادّعى"و" اآمنّ : "حیث یمثل لذلك بالكلمتین

                                                            
 .179، ص1971، 4، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، طالأصوات اللغویة: أنیس إبراهیم 44
 .378، صدراسة الصوت اللغوي 45
: ، والطیب دبة387، صدراسة الصوت اللغويمختار عمر، : هذا ما ذهب إلیه عدد من الباحثین منهم 46

  .179، صمبادئ اللسانیات
م، ونال درجة الدكتوراه من جامعة لیبزج، سنة 1886مستشرق ألماني مشهور، ولد في عام : براجستراسر 47

درّس بالجامعة المصریة ما . م، باحثا وراء اختلاف الدارجة بها1914شرق منذ عام تنقل بین بلدان الم. م1911
ودعوته النازیة، فبعث هتلر إلیه من یقتله، فكان أن لقي حتفه في " هتلر"كان معادیا لـ. م1932- 1929بین

  .م1932شهر أغسطس سنة 
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، 48عن نونین، أولهما لام الفعل، والثانیة الضمیر، فاتحادهما إدغام ولیس تشابها
دال وتاء، الدال فاء الفعل، والتاء تاء : فأصلها" ادّعى"وأما الدال المشددة في كلمة 

  .49الافتعال قلبت دالا، فهذا إدغام وهو تشابه أیضا

تغیـر صـوت إلـى : وتسمى أیضا المغایرة، وتعني ):Dissimilation(المخالفة -    
آخــر لیخــالف صــوتا مجــاورا لــه، وهــي عكــس المماثلــة، وتعمــل المخالفــة علــى تحقیــق 
ـــادة الفـــروق بـــین الأصـــوات، فـــي حـــین ترمـــي  ـــة، إذ ترمـــي إلـــى زی التـــوازن مـــع المماثل

ض التعریفـــــات أن المخالفـــــة وقـــــد ورد فـــــي بعـــــ. 50المماثلـــــة إلـــــى تقلیـــــل هـــــذه الفـــــروق
Dissimilation ـــأثیر صـــوت : "هـــي تعـــدیل الصـــوت الموجـــود فـــي سلســـلة الكـــلام بت

  . 51"مجاور، ولكنه تعدیل عكسي یؤدي إلى زیادة مدى الخلاف بین الصوتین

والمخالفة ظاهرة تحدث بصورة أقل من حدوث المماثلة، وتتواجد فـي كـل اللغـات،     
ـــ  Pilgrimو  marble: ومثالهــا فــي الانجلیزیــة كلمتــا فیهمــا ) l(اللتــان كــان أصــل ال

)r .(  

أما في العربیة فیمكن التمثیل لها بإبـدال الفتحـة كسـرة عنـد مجاورتهـا ألفـا، والهـدف    
عـــة مـــن الحركـــات المتحـــدة الطـــابع، وهـــذا یفســـر لمـــاذا مـــن ذلـــك تجنـــب النطـــق بمجمو 

نصـــب جمـــع المؤنـــث الســـالم بالكســـرة بـــدل الفتحـــة، ولمـــاذا كســـرت نـــون المثنـــى علـــى 
  .         52عكس نون الجمع في المذكر السالم ، التي فتحت

                                                            
المماثلة تعني تقارب الحروف و . هو نظیر لما سماه العرب بالإدغام -حسب براجستراسر  -التشابه  48

رمضان : مكتبة الخانجي بالقاهرة، أخرجه وصححه وعلّق علیه، التطور النحوي للغة العربیة :ینظر. وتشابهها
 29صم،  2003 –هـ 1423، 4عبد التواب، ط

  . وما بعدها 30ـ  29: ینظر الصفحات: ، لمزید من التفصیل29، صنفسه 49
  .158ص معجم علم الأصوات، 50
  . 374، صدراسة الصوت اللغوي 51
 .43، ص1، ترجمة عبد الصبور شاهین، بیروت، طالعربیة الفصحى: فلیش هنري 52
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  رابعةلالمحاضرة ا

  : دراسة المقاطع الصوتیة

مبسـطة، فإننـا ننطلـق أساسـا مـن إذا أردنـا تحدیـد المقطـع بصـورة : تعریف المقطـع -أ
الوحدات الصوتیة التي ینتهي إلیها التقطیع، وهي الفونیمات، بحیث إذا تجاوزنـا وحـدة 
القطعة الصوتیة، سـواء أكانـت صـوتا صـامتا أم صـائتا إلـى وحـدة أكبـر منهـا تشـملها، 
وجــدنا أنفســنا إزاء مــا یســمى بــالمقطع، وهــو ـحسب بعــض البــاحثین الوحــدة الأساســیة 

وعلــى الــرغم مــن أن المقطــع شــهد اختلافــات كثیــرة حــول حقیقــة  .53لــدنیا فــي الكــلاموا
یــرى المقطــع غریبــا علــى التحلیــل  54إلــى درجــة أن بعــض الدارســین...وجــوده وأهمیتــه

فإن بعض الدراسات الحدیثـة تؤكـد وجـوده وتحققـه ... اللغوي، وأنه غیر واضح المعالم
الصـوتیة؛ إذ یبـرز الكـلام عنـد التسـجیل  الفعلي، من خلال الاعتمـاد علـى التسـجیلات

ذبذباته في شكل خط متمـوج، تتـراوح فیـه القمـم والودیـان، بحیـث تطـابق القمـم مواضـع 
فــي السلســلة المنطوقــة، أي مواضــع النطــق بالحركــات وأصــوات ) Sonorité(الجهــر 

خـط وتطـابق الودیـان فـي ال. اللین، وما قاربها من الأصوات المتسمة بالجهر والانفتاح
المهموســة، وعلیــه قــد یحــدُّ المقطــع بكونــه ) الانفجاریــة(المتمــوج الحــروف الانحباســیة 

یحـیط بهمـا ) Un Pic Sonorité(مجموعـة صـوتیة تحتـوي ضـرورة علـى قمـة جهـر 
، واللاحــــق الاســــتهلال هامشــــان أقــــل منهــــا جهــــرا، یعــــرف الســــابق منهمــــا للحركــــة بـــــ

وفــي إطــار منهجیــة واضــحة المعــالم، لمقطــع، معــالم اولأجــل تحدیــد دقیــق ل.  55بالــذیل
  .یمكن الإشارة إلى وجود اتجاهین رئیسیین، أحدهما فونتیكي والآخر فنولوجي

ــــونتیكي-  ــــار : الاتجــــاه الف ــــى المعی ــــاتهم إمــــا عل ــــي أصــــحاب هــــذا الاتجــــاه تعریف یبن
الفیزیولــوجي، أو علــى المعیــار الفیزیــائي، وإمــا علــى أســاس المزاوجــة بــین المعطیــات 

                                                            
الملاحظ في هذا التعریف . (163، دار الجنوب للنشر، تونس، صمدخل في الصوتیات: إبراهیم عبد الفتاح 53

وهذا ما أشار إلیه أیضا مختار عمر . مأن التحلیل الفنولوجي یقف عند حد المقطع، ولا ینزل إلى مستوى الفونی
  .285، صدراسة الصوت اللغوي).  أصغر وحدة في تركیب الكلمة: عند ذكره  بعض تعریفات المقطع بأنه

: وعبد الفتاح إبراهیم .279، صدراسة الصوت اللغوي: مختار عمر: أشار إلى ذلك عدد من اللغویین منهم 1
 . 163، صمدخل في الصوتیات

  .164 -163، ص مدخل في الصوتیات: ینظر 2
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فیوصـف بـه المقطـع اعتمـادا علـى  الفیزیولـوجي،أمـا المعیـار . یة والفیزیائیةالفیزیولوج
ما یرافق النطق به من عملیات تقع على مستوى الأعضاء المكونة لجهاز التصویت، 
وتتلخص هذه العملیة المیكانیكیة في أنه عند إحداث عملیة النطق، والتـي تتشـكل فـي 

تقوم عضلات جدار البطن بتثبیت الحد السفلي للقفص الصدري، وبـذلك "أثناء الزفیر،
ل مقاومة للخفقات الناشئة عن النشاط العضلي للعضلات بین الضلعیة الداخلیة، تشك

وبینمـــا تقـــوم عضـــلات الـــبطن بتحدیـــد وضـــع الضـــلوع وجـــدران الـــبطن، بحیـــث یمكـــن 
لحركــات ضــغط الــنَفَس أن تُحــدث تأثیرهــا الصــحیح، تقــوم بعــض العضــلات الصــدریة 

ح أنها بإصدار حركات أكثر سرعة، على هیئة خفقات، وهي الخفق ات الصدریة، ویرجَّ
هــذه الآلیــة یوجزهــا ســعد . 56"هــي التــي تــوفر الهــواء الــلازم لتشــغیل الــوترین الصــوتیین

  :مصلوح في نقطتین هما

وإن لــم یكــن كافیــا بنفســه لتفســیر الأســاس النطقــي  -ـــ  إن الفــرض الــذي یبــدو معقــولا1
سیم تیـار الكـلام إلـى یربط ما بین الخفقات الصدریة وتق -للمقطع تفسیرا شاملا ومقنعا

  .مقاطع

ــــ إن الخفقـــات الصـــدریة تتفـــاوت قـــوة وضـــعفا، وینشـــأ عـــن ذلـــك تفـــاوت المقـــاطع فـــي 2
  . 57قوتها النسبیة، ببروز بعضها على حساب بعض، وهو ما یسمى بالنبر

هـــذا التحدیـــد الفیزیولـــوجي للمقطـــع نلمســـه أیضـــا فـــي تعریفـــات عـــدد مـــن اللغـــویین و    
المقطـع وحـدة منفـردة لتحـرك : "ه مختـار عمـر، حیـث یقـولالمحدثین، مـن ذلـك مـا ذكـر 

وحـدة : "وعُـرّف المقطـع أیضـا بأنـه.  58"هواء الرئتین لا تتضمن أكثر من قمـة كلامیـة

                                                            
 .229صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك، ص  -دراسة السمع والكلام 56
  .229، صنفسه 57
  .285، صدراسة الصوت اللغوي 58
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نفخـــــة هـــــواء مـــــن "أو..،"د خلالهـــــا نبضـــــة صـــــدریة واحـــــدةمـــــن عنصـــــر أو أكثـــــر یوجـــــ
  . 59"الصدر

النــاتج عــن العملیــات  فیُعنــى بــالنظر فــي الأثــر الصــوتي: الفیزیــائي وأمــا المعیــار    
الفیزیولوجیــــة، ومــــن خلالــــه یمكــــن تحدیــــد ووصــــف الخصــــائص الفیزیائیــــة المرتبطــــة 

قمــة : "واعتمــادا علــى هــذا المعیــار یعــرّف عبــد الــرحمن أیــوب المقطــع بأنــه. بــالمقطع
تتابع من الأصوات الكلامیة، له : "وعرّف بأنه .60"إسماع تقع بین حدین من الإسماع

كمـا عـرّف . 61"اع طبیعیـة، تقـع بـین حـدین أدنیـین مـن الإسـماعحد أعلى أو قمة إسـم
قطـــاع مـــن تیـــار الكـــلام، یحـــوي صـــوتا مقطعیـــا ذا حجـــم أعظـــم محاطـــا :"أیضـــا بأنـــه

أن هــذه التعریفــات تتفــق علــى وصــف  هــو الملاحــظو . 62"بقطــاعین أضــعف أكوســتیكیا
أكوســتیكي، یحــدد المقطــع بتتــابع صــوتي، یتضــمن قمــة إســماع تتوســط حــدین أضــعف 

  .منها، هما ما سبقت الإشارة إلى تسمیتهما بالاستهلال والذیل

أمــــا المعیــــار الــــذي یــــزاوج بــــین المعطیــــات الفیزیولوجیــــة والفیزیائیــــة فیُعنــــى بتتبــــع و    
الناتجة عن نشاط أعضاء جهاز التصـویت مـع مـا یترتـب عنهـا العملیات الفیزیولوجیة 

من أحداث فیزیائیة قابلة للوصف، وذلك بالاعتماد على المعطیـات المخبریـة، الناتجـة 
من أهم التعریفـات التـي تعتمـد هـذا المعیـار، و  .عن تسجیل وملاحظة الحدث الكلامي

ة أصـــوات تنـــتج مجموعـــ: "مـــا قدمـــه غـــانم قـــدوري الحمـــد، حیـــث یصـــف المقطـــع بأنـــه
بضـــغطة صـــدریة واحـــدة، تبـــدأ بصـــوت جامـــد یتبعـــه صـــوت ذائـــب، وقـــد یـــأتي متبوعـــا 

                                                            
  .285، صنفسه 59
  .139م، ص1963، مطبعة دار التألیف، طأصوات اللغة: أیوب عبد الرحمن 60
  .284، صدراسة الصوت اللغوي 61
  .284ص، نفسه 62
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ویكــــون الصــــوت الــــذائب فیــــه قمــــة الإســــماع بالنســــبة إلــــى . بصــــوت جامــــد أو اثنــــین
   63"الأصوات الأخرى التي یتألف منها المقطع

   :الاتجاه الفنولوجي -
وحینئـذ . ویعمد إلى تعریف المقطع بالنظر إلى كونه وحدة فـي كـل لغـة علـى حـدة    

لا بــد أن یشــیر تعریــف المقطــع إلــى عــدد مــن التتابعــات المختلفــة مــن الســواكن والعلــل 
، بالإضــافة إلــى عــدد مــن الملامــح الأخــرى مثــل الطــول والنبــر )الصــوامت والصــوائت(

فـردة تعتبـر فـي اللغـة المعینـة كمجموعـة واحـدة والنغم، أو إلى علـل مفـردة أو سـواكن م
ـــدقیق لا بـــد أن یكـــون . 64بالنســـبة لأي تحلیـــل آخـــر وعلیـــه فـــإن التحلیـــل الفنولـــوجي ال

لـذلك لا . خاصا بلغة معیّنة، أو مجموعة من اللغات تشترك في كثیر من الخصائص
نظامهـا یوجد تعریف فنولوجي عام، لأن هذا یخالف الحقیقة المعروفة أن كل لغـة لهـا 

هـو وحـدة صـوتیة : "وممـا قیـل فـي تعریـف المقطـع فنولوجیـا مـا یلـي .المقطعي المعـین
تبــدأ بصــامت یتبعــه صــائت وتنتهــي قبــل أول صــامت یــرد متبوعــا بصــائت، أو حیــث 

الملاحــظ أن هــذا التعریــف ینطبــق علــى .65"تنتهــي السلســلة المنطوقــة قبــل مجــيء القیــد
أمـا  .رى تشـارك العربیـة فـي نظامهـا المقطعـياللغة العربیة، وقد ینطبق على لغات أخ

الوحـــدة التـــي یمكـــن أن تحمـــل درجـــة واحـــدة مـــن : "التعریـــف الـــذي یحـــدد المقطـــع بأنـــه
وواضــح أنــه . ، فــیمكن التمثیــل لــه باللغــة الإنجلیزیــة ومــا یشــابهها مــن اللغــات 66"النبــر

یقـع دائمـا علـى  تعریف یستثني اللغة الفرنسیة مثلا، لأنها لا تملك نبـرا وظیفیـا؛ فـالنبر
وحـدة تحتـوي : "هذا ما نلاحظه أیضا فـي تعریـف المقطـع بأنـه .المقطع الأخیر للكلمة

. 67"أو مـع سـواكن بأعـداد معینـة وبنظـام معـین -واحـد فقـط -علـى صـوت علـة واحـد 

                                                            
. 202م، ص 2002، مطبعة المجمع العلمي، القاهرة، طالمدخل إلى علم أصوات العربیة: الحمد غانم قدوري 63
: جامد وذائب في مقابل المصطلحین الشائعین بین الباحثین وهما: یستخدم قدوري الحمد المصطلحین: ملاحظة(

  ).الصامت والصائت
  .285، صدراسة الصوت اللغوي 64
  .08، ص1998، 1، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، طأبحاث في أصوات العربیة: م سعیدالنعیمي حسا 65
  .286، صدراسة الصوت اللغوي 66
   .286، صالسابق 67
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ففــي الانجلیزیــة مــثلا یمكــن أن یُســبق صــوت العلــة بســواكن یصــل عــددها إلــى ثلاثــة، 
هـي أن ذلـك خلاصـة و  .عة، كما أن العلة قد تكون منفـردةویُتبع بسواكن تصل إلى أرب

المقطــع وحــدة صــوتیة أكبــر مــن الصــامت أو الحركــة وأقــل أو یســاوي الكلمــة، لوجــود 
وفیمـــا یـــأتي بیـــان لأهـــم مكونـــات المقطـــع . العدیـــد مـــن الكلمـــات ذوات المقطـــع الواحـــد

  .وخصائصه
تختلـف المقـاطع مـن حیـث الكـم والمكونـات مـن لغـة  :مكونات المقطع وخصائصـه -أ

قمــة تتوســط :  والأصــواتیون عمومــا حــددوا المقطــع بــثلاث مكونــات هــي. إلــى أخــرى
ویمكــن ربــط هــذه المكونــات بــدرجات ثــلاث مــن التــوتر فــي العضــلات . بادئــة وخاتمــة

التـــوتر المتصـــاعد، ونقطـــة الـــذروة فـــي التـــوتر، : الخاصـــة بعملیـــة إنتـــاج الصـــوت هـــي
  :   لتوتر المتناقص بحیثوا

  .بتوتر متصاعد ) Onset(تتمیز البادئة  -
  . بكونها نقطة الذروة في التوتر) Peak(تتمیز القمة  -
 ).Coda(وتتمیز الخاتمة بتوتر متناقص  -

     68:وقد مثل بعض اللغویین هذه المكونات بالمخطط الآتي

  )الذروة(-ب                                            

  

  )خاتمة(-ج)     بادئة(-أ                                         

  : حیث إن

  .یمثل ارتفاع التوتر في المقطع ) ب -أ(الخط  -  

  .یمثل انخفاض التوتر ) ج-ب(الخط  -  

  .تمثل نقطة الذروة في المقطع: النقطة ب -
                                                            

  .286، صدراسة الصوت اللغوي 68
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  : مع ملاحظة الخصائص التالیة 

وكــل مــن . تعتبــر قمــة المقطــع هــي جــوهره أو جــزؤه البــارز الــذي یقــع علیــه النبــر  *
البادئة والخاتمة تابعان یقعان موقع الهـامش أو الحاشـیة فـي المقطـع، بحیـث إن القمـة 

ومعنـــى جهـــارة العنصـــر . تجعـــل المقطـــع أوفـــر المكونـــات حظـــا مـــن البـــروز والجهـــارة
لمتساویة معه في الطـول والنبـر ودرجـة علوه بالنسبة للعناصر الأخرى ا(الصوتي هي 

  .Pitch(69الصوت 
إذا كـــان اللغویـــون قـــد اشـــترطوا فـــي قمـــة المقطـــع أن تكـــون صـــوتا واحـــدا، فـــإن هـــذا  *

الشــرط لا یتــوفر فــي البادئــة والخاتمــة؛ إذ یمكــن لكــل منهــا أن یكــون صــوتا واحــدا أو 
وتختلف اللغـات فـي هـذا اختلافـا كبیـرا؛ ففـي الروسـیة والتشـیكیة مـثلا، . عنقودا صوتیا

وفـــي . أربعـــة أصـــوات، وقـــد تختفـــي كلیـــة قـــد تحـــوي بـــدایات المقـــاطع مـــن صـــوت إلـــى
، ویمكــــن Strangeالانجلیزیــــة یمكــــن للبادئــــة أن تشــــتمل علــــى ثلاثــــة أصــــوات مثــــل 

أما المقطع في العربیة فیتمیز  .Sisths70للخاتمة أن تشتمل على أربعة أصوات مثل 
 : 71بمجموعة من الخواص یلخصها كمال بشر في الآتي

تین صــوتیتین أو أكثــر إحــداهما حركــة، ممــا یتكــون المقطــع فــي العربیــة مــن وحــد -1
ینفـــي وجـــود مقطـــع مكـــون مـــن صـــوت واحـــد أو مقطـــع خـــال مـــن الحركـــة، فصـــامت 

مـــثلا لا یمكـــن أن یشـــكل وحـــده مقطعـــا، كمـــا لا یشـــكله صـــائت مثـــل الكســـرة " القـــاف"
  . مكوّن من صامت وصائت" قِ "، ولكن عند تركیبهما نحصل على مقطع هو )ــــــــــــِ(

لا یمكن أن نشكل مقطعا من صامتین فقط؛ أو صامت واحـد مكـرر دون أن        كما     
 .یتخللهما صائت من الصوائت

                                                            
  .231، صدراسة السمع والكلام 69
  .291، صدراسة الصوت اللغوي 70
  .510ــ  509، صعلم الأصوات 71
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كمـا لا یبـدأ بصـامتین . لا یبدأ المقطع في العربیة بحركة، طویلة كانت أم قصـیرة -2
فــإذا افترضــنا وجــود صــامتین متتــالیین فــي أول كلمــة فهــذا یعنــي أن أولهمــا . متتــالین

وإن وقعــــت هــــذه الصــــورة فــــي بعــــض  –ا مــــا ترفضــــه العربیــــة الفصــــیحة ســــاكن، وهــــذ
  . 72"لا تبدأ العربیة بساكن: "مما یؤكد قولة القدماء -اللهجات العامیة الحدیثة

لا ینتهــي المقطــع فــي العربیــة بصــوتین صــامتین إلا فــي ســیاقات معینــة، أي عنــد  -3
ویرمــــز لـه ". دُنْ "هـا الأخیـرمـثلا ینطـق مقطع" مَجْـدٌ "الوقف أو إهمال الإعـراب، فكلمـة 

وعلیــه تكــون الكلمــة مؤلفــة ). صــامت+ حركــة + صــامت (، أي )ص ح ص(بــالرمز 
أمــا عنــد الوقــف أو إهمــال الإعــراب فالكلمــة الســابقة ". دُنْ "و" مَــجْ : "مــن مقطعــین  همــا

ویترتـب عـن ذلـك أنهـا تصــبح ذات مقطـع واحــد ینتهـي بصــامتین، ویرمـز " مَجْدْ "تنطق
 ) .صامت+ صامت + حركة + صامت : (أي) ص ح ص ص(مز له بالر 

. غایة تشـكیل المقطـع أربـع وحـدات صـوتیة بحسـبان الحركـة الطویلـة وحـدة واحـدة -4
وأشــكال المقــاطع متنوعــة، كمــا أنهــا تختلــف مــن لغــة إلــى أخــرى تبعــا لقواعــد التشــكیل 

ة مــن الصــوتي فــي كــل لغــة، حیــث ذكــر الأصــواتیون أشــكالا عدیــدة ومتنوعــة مــأخوذ
 : أشهر اللغات المدروسة، وذلك بالنظر في المقطع من زوایا ثلاث تتلخص في 

 73:وقد أفرز عدة أشكال أهمها الصوتیة،النظر إلى مكونات المقطع  :أولا

، كمـــا فـــي العبـــارة )ص(أن یكـــون المقطـــع مؤلفـــا مـــن صـــامت واحـــد فقـــط مـــن نـــوع -
  .s terribleوتكتب  /  s terribleعند نطقها بسرعة  it is terribleالإنجلیزیة 

                                                            
محمد الزفزاف وآخرین، مطبعة : ، تحقیقشرح الشافیة، )رضي الدین محمد بن الحسن(الاستربادي : ینظر 72

  .  251، ص2حجازي بالقاهرة، ج
الذي یشیر إلى مصطلح  سیستخدم مختار عمر الرمز . (300-299، ص دراسة الصوت اللغوي: ینظر 73

للدلالة على مصطلح علة في مقابل الرمز ع الدال على الصامت، ویستخدم الرمز  صساكن والذي یقابل الرمز 
 ).الدال على مصطلح الصائت أو الحركة عند غیره من اللغویینح 
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، ومثالــــه فـــي الإنجلیزیــــة )ص ص(وقـــد یكــــون مؤلفـــا مــــن صـــامتین، أي مــــن نـــوع  -
 وapple وcotton :فـــي كلمـــات مثـــل) l(أو ) n(أو ) m(المقـــاطع المنتهیـــة بــــ

botton.  
 a، ومثالــه مــن الإنجلیزیــة )ح(وقــد یكــون مؤلفــا مــن صــائت واحــد، أي مــن نــوع  -

name حیــث یشــكل الصــائت ،)a ( مقطعــا مســتقلا، وهــو عبــارة عــن أداة دالــة علــى
عشـرة أشـكال أخـرى مـن ) Pike(وقد قدم بایـك  ).à,un(ومثاله في الفرنسیة . التنكیر

 .74المقاطع، تتفاوت اللغات في استعمالها

النظــر فــي طبیعــة الصــوت الــذي ینتهــي بــه المقطــع إن كــان صــامتا أو صــائتا، : ثانیــا
 :والذي یحدد الأنواع الآتیة 

، )ل ــِ(إذا انتهى بصـائت، طـویلا كـان أم قصـیرا، نحـو حـرف الجـر: مقطع مفتوح  -
 .cv(75(أو ) ص ح(ویرمز له بالرمز 

ویرمــــز لــــه ...) عَــــنْ  –هَــــلْ (إذا انتهــــى بصــــوت صــــامت مثــــل : مقطــــع مغلــــق -
 ).cvc(أو ) ص ح ص(بالرمز

إذا انتهـــى بصـــامتین وذلـــك فـــي : مقطـــع مضـــاعف الإغـــلاق أو مـــزدوج الإغـــلاق -
...) بَحْـــرْ  -مَجْـــدْ  -وَقْـــتْ : (الكلمـــات عنـــد الوقـــف أو إهمـــال الإعـــراب مثـــل نهایـــة

 ).cvcc(أو ) ص ح ص ص(ویرمز له بالرمز 

النظر في عدد الأصـوات المؤلفـة للمقطـع، والـذي یحـدد الطـول والقصـر، وعلیـه : ثالثا
 :قصیر أو متوسط أو طویل، على النحو الآتي: فالمـقطع إما

، وهو وارد في كـل )cv(تألف من صامت وصائت قصیروهو ما : مقطع قصیر -
 ).كَتَبَ (اللغات، نحو المقاطع الثلاثة في كلمة 

أو مــن ) فــي(وهــو مــا تــألف مــن صــامت وصــائت طویــل نحــو : مقطــع متوســط -
 ).cvc(ورمزه ) هَلْ  -قُلْ (صامتین وصائت قصیر نحو 

                                                            
 .300 -299، ص دراسة الصوت اللغوي: ینظر 74
) v( وحین یتكرر). Voyelle(إلى الصائت ) v(و) Consonne(إلى الصامت بالفرنسیة  )c(یشیر الرمز  75

  .یشیر إلى الصائت الطویل
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وهـــو مـــا تـــألف مـــن صـــامتین أو أكثـــر مـــع صـــائت طویـــل، نحـــو : مقطـــع طویـــل -
ـــالْ ( ، أو مـــن ثلاثـــة صـــوامت مـــع صـــائت قصـــیر نحـــو )cvvc(ورمـــزه ) عَـــادْ  -قَ
وأشـكال المقـاطع فـي العربیـة حسـب العدیـد مـن  cvcc(76(ورمزه ...) فَرْدْ  -مَهْدْ (

 : 77الدارسین المحدثین خمسة تظهر في الأنماط التالیة

 .وهو مقطع قصیر مفتوح) cv(أو ) ص ح) (حركة(صائت قصیر + صامت  - ح

  .وهو مقطع متوسط مفتوح) cvv(أو ) ص ح ح(طویل صائت + صامت  - خ
وهــــــو مقطــــــع ) cvc(أو ) ص ح ص(صــــــامت + صــــــائت قصــــــیر+ صــــــامت  - د

 .متوسط مغلق

وهــو مقطــع ) cvvc(أو ) ص ح ص ص(صــامت + صــائت طویــل+ صــامت  - ذ
 .طویل مغلق

) cvcc(أو ) ص ح ص ص(صـــامت + صـــامت+ صـــائت قصـــیر+ صـــامت  -  ر
 .وهو مقطع طویل مضاعف الإغلاق

ن الكثــرة والأنــواع      الثلاثــة الأولــى مــن المقــاطع العربیــة هــي الأكثــر شــیوعا، إذ تكــوِّ
الغالبـــة مـــن الكـــلام العربـــي، أمـــا النوعـــان الأخیـــران فقلـــیلا الشـــیوع، ولا یكونـــان إلا فـــي 

یـــدخل نمـــط المقطـــع الأول فـــي تشـــكیل أغلـــب  حیـــث.78أواخـــر الكلمـــات وحـــین الوقـــف
لماضــي، ومنهــا تحدیــدا الأفعــال الثلاثیــة الأفعــال الثلاثیــة المجــردة الــواردة فــي صــیغة ا

فكـل وحـدة لغویـة مـن هـذه الوحـدات تتـألف ...). غَفَرَ  -مَدَحَ  -ذَكَرَ : (الصحیحة، مثل
أو ) ص ح/ ص ح/ ص ح(مـــــــن ثلاثـــــــة مقـــــــاطع مـــــــن النـــــــوع الأول علـــــــى النحـــــــو 

)cv/cv/cv.(  ،ویـــدخل الـــنمط الثـــاني مـــن المقـــاطع فـــي تشـــكیل وحـــدات لغویـــة كثیـــرة
، فالصــامت ...)عــلا  -رأى -رمــى -بنــى(الأفعــال المعتلــة مــثلا، نحــو وخاصــة منهــا 

                                                            
یطلق بعض الدارسین على المقطع المتوسط صفة الطویل، في حین یطلقون على المقطع الطویل الموصوف  76

، جامعة في علم اللغة العام: شاهین عبد الصبور و. 44، ص العربیة الفصحى: ینظر. أعلاه صفة المدید
 .    108 - 107م، ص1982 -  1981حلب، 

  .164، ص الأصوات اللغویةو . 511-510، صعلم الأصوات: ینظر 77
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ص ح (یشـكلان المقطـع المتوسـط المفتـوح ) حركة طویلة(الثاني مع الألف المقصورة 
أمـــا أنمـــاط المقـــاطع الســـاكنة فتـــدخل فـــي تشـــكیل غالبیـــة الكلمـــات العربیـــة، وتـــرد ). ح

ومـن أمثلتـه ). ص ح ص(مط خاصة في صدارة الوحدات اللغویـة الدالـة، وتحدیـدا الـن
 -أشــمل -أعمــق(، نحــو )أَفْعَــل(المقــاطع الأولــى مــن الكلمــات التــي تــأتي علــى صــیغة 

وعلـــى هـــذا الـــنمط مـــن المقـــاطع المغلقـــة تكثـــر المبـــاني الصـــرفیة ...). أكمـــل -أهـــدى
فـــي حـــین أن النـــوع الثـــاني  ...).بَـــلْ  -هَـــلْ  -مِـــنْ  -عَـــنْ  -مَـــنْ : (أحادیـــة المقطـــع مثـــل

) ص ح ح ص(و) ص ح ص ص(المقــاطع المغلقــة وهــي علــى التــوالي والثالــث مــن 
أقل شیوعا في تألیف الكلمات العربیة، حیث یرتبط وجودهمـا بحـالات محـددة كـالوقف 

ومثـــال الأول منهمـــا الكلمـــات المصـــادر التـــي تـــأتي علـــى صـــیغة . أو إهمـــال الإعـــراب
أمـا الثـاني . ات أحادیـة المقطـع، وهـي كلمـ...)فَخْـرْ  -مَیْـلْ  -بَحْـرْ  -مَهْدْ (، نحو )فَعْلْ (

، وهــي أیضــا كلمــات أحادیــة ...)بــارّ  -هــامّ  -عــامّ  -دالّ (فــیمكن التمثیــل لــه بالكلمــات 
ویــرد الثــاني فــي الكلمــات ثنائیــة المقطــع أیضــا، نحــو المقــاطع الأخیــرة مــن .  المقطــع

رفـض ، مـع ملاحظـة أن العربیـة تمیـل إلـى ...)مَجَـال -رِمَـاح -بِنَـاء -مَكَان(الكلمات 
، كمــا )CVC(هــذا المقطــع فــي عــدد مــن المواقــع، وذلــك بتحویلــه إلــى مقطــع مــن نــوع 

وهــي " یقــوم"، فأصــل الكلمــة قبــل الجــزم "لــم یقــمْ "یحــدث فــي جــزم الأفعــال المعتلــة نحــو 
، وبعــــــد الجــــــزم صــــــارت مؤلفــــــة مــــــن مقطعــــــین )CV/CVVC(تتــــــألف مــــــن مقطعــــــین 

)CV/CVC .(      
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  خامسةالمحاضرة ال
  )Prosodie( علم النغم 

لا تقتصـــر الفنولوجیـــا علـــى دراســـة الوحـــدات الأساســـیة فـــي تشـــكیل السلســـلة  :مـــدخل
الكلامیة المنطوقة وهي الفونیمـات، وإنمـا تتجاوزهـا إلـى دراسـة عناصـر صـوتیة أخـرى 
لا تقل أهمیة عنها، وهي عناصر لیست قطعا من هذه السلسلة، وإنما تتعـداها لتكسـو 

ومثلمـــا أطلـــق اللغویـــون اســـم  .العناصـــر فـــوق المقطعیـــة: ظـــاهر المنطـــوق تســـمى بــــ
علـى الوحـدات " البروزودیمـات"على الوحدات المقطعیة فإنهم یطلقون اسم " الفونیمات"

یترجمــه مصــطفى حركــات Prosodeme " بــروزودیم"ومصــطلح .  79فــوق المقطعیــة
ولبیـــان  " .الفـــونیم"الـــذي یقابـــل عنـــده " مصـــوِّت"قیاســـا علـــى مصـــطلح " مـــنغِّم"بـــاللفظ 

الحـــدود الفاصـــلة بـــین هـــذین الصـــنفین مـــن عناصـــر التحلیـــل الفنولـــوجي، یمكـــن القـــول 
إذا كانــت الظــاهرة المقطعیــة تمثــل صــفة للوحــدات الصــوتیة الخاضــعة للتقطیــع : "بأنــه

المــــزدوج فــــي السلســــلة الكلامیــــة، فــــإن الظــــاهرة فــــوق المقطعیــــة هــــي صــــفة لعناصــــر 
تمایزیة، لا تحمل في حد ذاتهـا معنـى، ولا صوتیة، وهي سمات نطقیة تمییزیة مجردة 

یمكــن تلفظهــا بمعــزل عــن الوحــدات الصــوتیة، بــل هــي وحــدات وظیفیــة لا وجــود لهــا 
ذاتیا بشكل مستقل، وإنما توجد متى ما اتحدت بوحدة صوتیة واحدة أو أكثـر، لتتحقـق 

مــه هــذا المفهــوم یتحــدد بدقــة وإیجــاز فــي التعریــف الــذي قدو . 80"فــي السلســلة الكلامیــة
المــنغم یخــص سلســلة مــن المصــوتات، فیقابلهــا بسلســلة : "مصــطفى حركــات فــي قولــه

أخــرى مــن نفــس المصــوتات، تختلــف معهــا مــن ناحیــة خاصــیة نغمیــة، وقــد تكــون هــذه 
السلسلة من المصوتات ذات طول متغیر، فهي مقطع لغوي أو مجموعة مـن المقـاطع 

ذ مكانا معینـا فـي هـذه السلسـلة، أو شبه جملة، ولكن المنغِّم بخلاف المصوت، لا یأخ
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لقد اعتمد حركات في التمییز بین صنفي الظواهر الفنولوجیة و  .81"وإنما یخصها ككل
على حركیة هذه العناصر، وتفاعلها في السلسلة الكلامیة المنطوقة، مبینـا طبیعـة كـل 

ولبیـــان ذلـــك یمكـــن ملاحظـــة  .صـــنف وموقعـــه، ودوره فـــي إعطـــاء الكـــلام خصوصـــیته
و ] Import  ]The فــي اللغــة الإنجلیزیــة الــذي یجــري بــین الكلمتــین التــالیتینالتقابــل 

Import ]To [ وهمــا كلمتــان لهمــا معنیــان مختلفــان ونطقــان متمــایزان، رغــم أنهمــا ،
مكونتان مـن سلسـلة واحـدة مـن المصـوتات، والفـرق إنمـا یكمـن فـي العلاقـة التـي تـربط 

یكون التركیـز علـى المقطـع الأول ' Importبین المقطع الأول والمقطع الثاني؛ ففي  
فــإن التركیــز  Im'portأمــا فــي . فینطــق بشــدة ویعتبــر منبــورا، بخــلاف المقطــع الثــاني

یكــــون علــــى المقطــــع الثــــاني، الــــذي ینطــــق بضــــغط أكبــــر، ویكــــون النبــــر واقعــــا علیــــه 
كمــا یشــیر مصــطفى حركــات إلــى خاصــیتین ممیــزتین لكــل صــنف مــن هــذه . 82وحــده

إمكانیة الانفصال وقابلیة العد بالنسـبة للوحـدات التركیبیـة، بحكـم أنهـا  :الوحدات، وهي
خاضـــعة للتقطیـــع، إذ یمكـــن تجـــزيء كـــل عنصـــر فیهـــا إلـــى مكوناتـــه الأساســـیة، وهـــي 

. مجمــوع صــفاته الممیــزة، وهــذه التجزئــة قابلــة للعــد، بخــلاف وحــدات مــا فــوق التركیــب
التـي ) الفونیمـات(ف المصـوتات وبخـلا: "وهذا ما عبر عنه بطریقة ریاضیة، فـي قولـه
هـــي فـــي معظمهـــا متصـــلة ) البـــروزودات(هـــي عناصـــر منفصـــلة، فـــإن عناصـــر الـــنغم 

ـــة للعـــد ـــین هـــذین  .83"وغیـــر قابل ـــین الحـــدود الفاصـــلة ب ـــة تعی ـــالرغم مـــن إمكانی ولكـــن ب
الصنفین من الظواهر الفنولوجیة، فإنهما في الواقع متصـلان اتصـالا وثیقـا ببعضـهما، 

ي حـــال أن نتنـــاول بالبحـــث والتحلیـــل وبشـــكل أساســـي وحـــدات مـــا فـــوق إذ لا یتـــأتى بـــأ
التقطیع بمعزل عـن الوحـدات التقطیعیـة، إنمـا محاولـة إیجـاد حـدود فاصـلة بینهمـا هـي 
ــت العناصــر فــوق التقطیعیــة بمجموعــة  لغــرض منهجــي فــي الدراســة، لأجــل ذلــك خُصَّ
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علــــم "فــــي مقابــــل ، Prosodie" علــــم الــــنغم"مــــن الدراســــات یتكفــــل بهــــا مــــا یســــمى بـــــ 
الــــــذي یُطلــــــق علــــــى الدراســــــات الخاصــــــة بالوحــــــدات  Phonématique" الفونیمیــــــا
مـن السـباقین ) 1960-1890" (فیـرث"ویعد اللغوي الانجلیزي ). الفونیمات(المقطعیة 

أول  84إلى هذا النـوع مـن التحلیـل الفنولـوجي، بـل إنـه حسـب مـا یقـرره بعـض البـاحثین
ودي أساسا للتحلیل الفنولوجي، فهذا النـوع مـن التحلیـل من نادى باتخاذ التحلیل البروز 

غیر أن  .، بل وسیظل ینظر إلیه على أنه كان من ابتكاره"فیرث"سیظل مرتبطا باسم 
ـــین صـــنفي الظـــواهر " فیـــرث" ـــذي یفصـــل ب لا یعتمـــد المـــنهج الســـابق فـــي التقســـیم، وال

بقین مــن العناصــر الفنولوجیــة، بــل إن التحلیــل البــروزودي عنــده یتنــاول النــوعین الســا
، تطبیقـــا لمنهجـــه الممیـــز 85الوحـــدات الفونیماتیـــة والبـــروزودات: الفنولوجیـــة معـــا، وهمـــا

، عنــد التعامــل (Polysystimatic Principle)والمتمثــل فــي الأخــذ بتعــدد الأنظمــة 
حیــث . 86...الصــوتیة منهــا والصــرفیة والنحویــة: مــع أي مســتوى مــن مســتویات اللغــة

أثــره أنــه مــن الأولــى والأدق أن نشــیر إلــى ظــواهر مــا فــوق ومــن اقتفــى " فیــرث"یــرى 
ــــة "باســــم یرعــــى قیمتهــــا ووظائفهــــا هــــو 87التقطیــــع  Prosodic" الظــــواهر التطریزی

Featurse ذلك أن فیرث لم یقصر هـذه التسـمیة علـى تلـك الظـواهر المحـدودة التـي ،
ببنیـــة الـــخ، والتـــي لـــیس لهـــا ارتبـــاط مباشـــر ...تكســـو المنطـــوق كلـــه، مـــن نبـــر وتنغـــیم

المنطـــوق أو تركیبـــه، بـــل وســـع مـــن دائـــرة هـــذه التســـمیة، وطبقهـــا علـــى ظـــواهر أخـــرى 
تتعلق ببنیة المنطوق ذاتها، كمـا یحـدث أحیانـا لـبعض عناصـر البنیـة أو التركیـب مـن 

                                                            
  . 237ص دراسة الصوت اللغوي 84
  . 238، صدراسة الصوت اللغوي: ینظر 85
  .499، صعلم الأصوات 86
یشیر كمال بشر إلى أن ظواهر ما فوق التقطیع یطلق علیها عدد من اللغویین اسم الفونیمات الثانویة، ومعنى  87

الفونیم الثانوي أنه لا یكون جزءا من بنیة المنطوق، وإنما یظهر فقط في الكلام المتصل، وهذا التصنیف فیه 
وحسب فیرث فإن كل الأحداث الصوتیة . كیبإیحاء بأفضلیة الفونیمات التركیبیة على فونیمات ما فوق التر 

، علم الأصوات. أساسیة أو ثانویة لها قیمتها ودورها في سلسلة الكلام، وغیاب أي منها یفقد الكلام خصوصیته
  .   497ص
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تغیـــرات أو تنوعـــات، كالتـــأنیف لصـــوت البـــاء، ونطـــق بعـــض الحركـــات بتـــدویر الشـــفاه 
خــرى عنــد وصــل الكــلام، وكالتناســق بــین بصــورة أكبــر، وبعــض الظــواهر الصــوتیة الأ

وبنــاء علــى مــا ســبق یــرى . الحركــات، الأمــر الــذي قــد تكــون لــه آثــار صــرفیة ونحویــة
 أنه مـن التجـاوز، بـل مـن الخطـأ أن یطلـق بعضـهم مصـطلح فیـرث 88بعض اللغویین

Prosodic Featurse )ـــة ـــاه الآخـــرون بالفونیمـــات ) ظـــواهر تطریزی ـــى مـــا عن عل
دائرة مصطلح فیـرث أوسـع، إذ إنهـا تنـتظم الظـواهر  ولعل .لتركیبیةالثانویة، أي غیر ا

غیــر التركیبیــة التــي اقتصــر علیهــا الآخــرون فــي عملهــم، كمــا تنــتظم بعــض الظــواهر 
وفي اعتقادي أن مـنهج التقسـیم الـذي یفصـل بـین هـذین الصـنفین فـي  .التركیبیة أیضا

جـــراء موضـــوعي التحلیـــل الفنولـــوجي، بحیـــث یخـــص كـــل صـــنف بعلـــم مســـتقل، هـــو إ
تقتضـــیه طبیعـــة الدراســـة، التـــي تحـــدد كـــل صـــنف بخصائصـــه الممیـــزة ووظائفـــه فـــي 

وهذا لا یعني أفضـلیة أحـدهما علـى الآخـر، كمـا لا یعنـي التقلیـل مـن أهمیـة . التركیب
فونیمـــات ثانویـــة ـ ظـــواهر (العناصـــر فـــوق المقطعیـــة، بغـــض النظـــر عـــن التســـمیة 

بعـــض اللغـــویین المتـــأخرین، كمصـــطفى ، علـــى الأقـــل مـــن وجهـــة نظـــر ...)تطریزیـــة
وحــــدات الــــنغم مثــــل المصــــوتات، تــــؤدي الوظــــائف اللغویــــة "حركــــات الــــذي یقــــرر أن 

ویقصـــد بالوظیفیـــة . 89"الأساســـیة، ومـــن بینهـــا الوظیفیـــة التمیزیـــة والوظیفیـــة التحدیدیـــة
التمیزیــة الخاصــیة التــي تجعــل عنصــرا مــا مــن عناصــر الــنغم قــادرا علــى تمییــز وحــدة 

فالـذي یمیـز بینهمـا هـو ". هـامٌّ "و"هـمٌّ "حدة دالـة أخـرى، ویمثـل لـذلك بـالكلمتیندالة عن و 
، ومعلــوم أن 90مــد الفتحــة، ممــا یجعلنــا نقــول بــأن المــد لــه وظیفــة تمییزیــة فــي العربیــة

  .أمثال هذا الملمح الصوتي یؤدي إلى تنوع الرسائل اللغویة

                                                            
 .499، صعلم الأصوات: بشر 88
  .33، صالصوتیات والفنولوجیا 89
مقطعیة، في حین یرى غالبیة الباحثین أن عناصر یَعتبِر مصطفى حركات المدَّ ظاهرة فوق . 33، صنفسه 90

  ).وسیأتي بیان ذلك لاحقا(المد في العربیة هي وحدات قطعیة تركیبیة 
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  لسادسةالمحاضرة ا

  ) التحلیل الفنولوجي للعناصر فوق المقطعیة( مباحث علم النغم

  : )Accent(النبر  -1
النبـــر مـــن مباحـــث علـــم الـــنغم، ولكنـــه یـــرتبط بظـــاهرة صـــوتیة أخـــرى تتصـــل بـــه      

اتصالا وثیقا، هي الظاهرة  المقطعیة التي سبق تناولها؛ لأن النبر والمقطع متلازمـان 
فـــإن الحـــدیث عـــن النبـــر  فـــي الـــدرس والتحلیـــل، ذلـــك أن المقطـــع حامـــل للنبـــر، لـــذلك

  .سیكون ملازما لمعطیات الدراسة المقطعیة

  :تعریف النبر  - أ
وكـل شـيء : الهمز، قـال: بالكلام النبر: جاء في لسان العرب ما یلي :المعنى اللغوي

: ، ابـن الأنبـاري قولـه...مصدر نبر الحـرف ینبـره نبـرا همـزه: رفع شیئا فقد نبره، والنبر
  .91وتالنبر عند العرب ارتفاع الص

هــــو نشــــاط ذاتــــي للمــــتكلم یــــنجم عنــــه نــــوع مــــن البــــروز لأحــــد : المعنــــى الاصــــطلاحي
: وقد جاء تعریفه في بعـض المعـاجم بأنـه .92الأصوات أو المقاطع قیاسا لما یحیط به

هـو درجـة قـوة الـنفس : "كما عرفـه آخـر بقولـه .93"إبراز أحد مقاطع الكلمة عند النطق"
كــل مقطــع ینطــق بــنفس الدرجــة، فدرجــة قــوة ولــیس . التــي ینطــق بهــا صــوت أو مقطــع

    94"النفس في نطق الأصوات والمقاطع المختلفة تتفاوت تفاوتا بینا

                                                            
  .189، ص5م، ج1956بیروت  -، دار صادرلسان العرب :ابن منظور 91
 .220، صدراسة الصوت اللغوي 92
م، 1987، 1دار العلم للملایین، ط، المعجم المفصل في اللغة والأدببدیع إمیل یعقوب ومشال عاصي،  93

  .1233، ص1لبنان، ج –بیروت 
، الدار التونسیة للنشر، والمؤسسة المصطلحات اللغویة الحدیثة في اللغة العربیة: الحمزاوي محمد رشاد 94

  .75الجزائر، ص –م، تونس 1987الوطنیة للكتاب، 
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شــهد اخــتلاف . والنبــر عنــد غالبیــة الدارســین فــي عصــرنا مصــطلح أوربــي حــدیث    
، 95اللغــویین فــي إعطــاء مفهــوم دقیــق ومحــدد لــه، حیــث یُقِــرُّ بعضــهم بصــعوبة تعریفــه

لمحــا صــوتیا بــارزا فــي اللغــات الإنســانیة؛ إذ لا تكــاد تخلــو منــه أي بــالرغم مــن كونــه م
ویظهـــر هـــذا الأمـــر فـــي اجتهـــادات اللغـــویین المتنوعـــة والمتباینـــة فـــي محـــاولات . لغـــة

غایة لا تـزال صـعبة المنـال، علـى الأقـل  -في اعتقادي -ضبطه بحدود معینة، وهذه 
قعّــدوا للنبــر فــي العربیــة اعتمــادا بالنســبة للغــویین العــرب المحــدثین، الــذین حــاولوا أن ی

علــى تعریفــات منقولــة فــي أغلبهــا عــن اللغــویین الغــربیین المتخصصــین فــي صــوتیات 
وســـبب ذلــك غیـــاب مرجعیـــة معرفیــة فـــي التـــراث . لغــاتهم، وخاصـــة المستشــرقین مـــنهم

حســــبما یقــــرره كثیــــر مــــن اللســــانیین العــــرب  -العربــــي یمكــــن الاعتمــــاد علیهــــا، فــــالنبر
حث صوتي جدید على الدراسة الصوتیة العربیـة كمـا سـیأتي بیـان ذلـك مب -المحدثین 

وأهم ما قیل في تعریف النبر ینبني في مجمله إما علـى اعتبـارات فیزیولوجیـة، . لاحقا
وممـــا قیـــل فـــي .  وإمـــا علـــى اعتبـــارات أكوســـتیكیة تـــرتبط أساســـا بالانطبـــاع الســـمعي

هــو اســم یُعطــى للجهــد : "ا یلــيمــ الفیزیولوجیــةتعریــف النبــر اعتمــادا علــى المعطیــات 
العضلي الأقوى، الذي یمكـن أن نشـعر بـه متصـلا بـبعض المقـاطع فـي مقابـل مقـاطع 

... النبـر إضـافة كمیـة مـن الطاقـة الفیزیولوجیـة لنظـام إنتـاج الكـلام: "وأیضـا .96"أخرى
  .97"موزعة على القنوات الرئویة والتصویتیة والنطقیة

یزیولوجیــة یعنــي التركیــز فــي الأســاس علــى آلیــة إن الاعتمــاد علــى المعطیــات الف    
ففـي إنتاجیـة الكـلام یتخـذ تیـار الزفیـر صـورة "عمل الأعضاء المكونة لآلـة التصـویت؛ 

دفعات ذات طبیعة إیقاعیة تتفاوت قوة وضعفا، وترتبط هذه الـدفعات بخفقـات صـدریة 

                                                            
  .220، ص دراسة الصوت اللغوي 95
 .221، صالسابق 96
 .221، صاللغوي دراسة الصوت 97
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ذا عــن فالحــدیث إ. 98"یــتم علــى أساســها انتظــام أصــوات الكــلام فــي مجموعــات نفســیة
: مكونـات الجهــاز التصــویتي وحركیتهــا، باســتخدام المصــطلحات الدالــة علــى ذلــك مثــل

یـدل فــي ... الجهـد العضـلي، القنـوات الرئویـة، الخفقـات الصـدریة، الطاقـة الفیزیولوجیـة
مجملــه علــى حركیــة أعضــاء هــذا الجهــاز، وآلیــة عملهــا أثنــاء الإنتــاج الفعلــي للكــلام، 

یة تتجاوز العملیات العادیة فـي إحـداث التـنفس، وتتجـاوز حیث تقوم بعملیات فیزیولوج
فــي نطــق المقطــع المنبــور العملیــات النطقیــة المعتــادة فــي إحــداث ســواه مــن المقــاطع 

ـــورة فـــي الكـــلام المتصـــل ـــذل مجهـــود . المجـــاورة غیـــر المنب ـــالنبر بهـــذا المعنـــى هـــو ب ف
المنتجــة عضــلي أكبــر فــي جهــاز التصــویت، یتبــدى فــي النشــاط الإضــافي للأعضــاء 

للأصوات، ابتدءا من الحجـاب الحـاجز الـذي یقـوم بضـغط أكبـر علـى الـرئتین، فینـدفع 
، ســواء )الحنجــرة(هــواء الزفیــر بقــوة عبــر القصــبة الهوائیــة، وخــلال صــندوق التصــویت

أدى ذلـــك إلـــى تذبـــذب الـــوترین فـــي حـــال تقاربهمـــا عنـــد الشـــد، أو عـــدم تذبـــذبهما حـــال 
دي إلــى بــروز بعــض المقــاطع الصــوتیة فــي الكــلام انفراجهمــا عنــد الارتخــاء، ممــا یــؤ 

وقد تجسد هذا المفهوم في تعریف مفصل، قدمه إبراهیم . المتصل دون بعضها الآخر
فعند . نشاط في جمیع أعضاء النطق في وقت واحد:"... أنیس، یصف فیه النبر بأنه

 النطــق بمقطــع منبــور نلحــظ أن جمیــع أعضــاء النطــق تنشــط غایــة النشــاط؛ إذ تنشــط
عضلات الرئتین نشاطا كبیرا، كما تقـوى حركـات الـوترین الصـوتیین ویقتربـان أحـدهما 
من الأخر، لیسمحا بتسرب أقل مقدار من الهواء فتعظم لذلك سعة الذبـذبات، ویترتـب 

. علیه أن یصبح الصوت عالیا واضحا في السـمع، هـذا فـي حالـة الأصـوات المجهـورة
وتران الصــوتیان أحــدهما عــن الآخــر أكثــر مــن أمــا مــع الأصــوات المهموســة، فیبتعــد الــ

ابتعادهمــــا مــــع الصــــوت المهمــــوس غیــــر المنبــــور، وبــــذلك یتســــرب مقــــدار أكبــــر مــــن 
والملاحظة المسجلة أن هذا التعریف یشـیر إلـى خاصـیة أكوسـتیكیة، تتمثـل . 99"الهواء

                                                            
  .228صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك، ص  -دراسة السمع والكلام 98
 .170، صالأصوات اللغویة 99
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وقــد فســر إبــراهیم أنــیس هــذا . فــي ارتفــاع شــدة الصــوت عنــد النطــق بــالمقطع المنبــور
تفاع بزیادة سعة الذبذبات الصـوتیة الناتجـة عـن حصـر الهـواء الخـارج مـن الـرئتین الار 

على مستوى الوترین الصوتیین، حیث یقتربـان مـن بعضـهما اقترابـا شـدیدا لا یتـرك إلا 
منفــذا ضــیقا لمــرور بعــض هــواء الزفیــر، فیترتــب علــى ذلــك أن یكــون الصــوت عالیــا 

ولكـــن هـــذا اللغـــوي لا یقـــدم . لمجهـــورةواضـــحا فـــي الســـمع، وهـــذا فـــي حالـــة الأصـــوات ا
تفسیرا مقنعا لزیادة سـعة الذبـذبات فـي حـال انفـراج الـوترین الصـوتیین، والسـماح لهـواء 
الزفیـر بالتــدفق إلـى تجــاویف مـا فــوق الحنجـرة فــي حالـة النطــق بالأصـوات المهموســة، 
هـــذا إذا ســـلمنا بوجـــود مقـــاطع منبـــورة، تتكـــون أساســـا مـــن أصـــوات مهموســـة، وهـــو مـــا 

والذي یبدو من وجهة نظر إبراهیم أنیس أنه یوجـد . یشیر إلیه التعریف السابق ضمنیا
نوع من التكافؤ بین الحالتین السابقتین؛ بحیث إن مرور بعض هواء الزفیر عبر منفـذ 
ضـــیق عنـــد اقتـــراب الـــوترین، یعـــادل تدفقـــه بكمیـــة أكبـــر عنـــد انفراجهمـــا بحیـــث یحـــدث 

ما یسمى بالمقاطع المنبورة المكونة من الأصوات ارتفاع شدة الصوت، مما ینتج عنه 
أن درجــــات ارتفــــاع  - 100حســــب بعــــض الدراســــات المختبریــــة -والواقــــع . المهموســــة

الصـــوت تتفـــاوت فـــي المقـــاطع المنبـــورة، وحتـــى بالنســـبة للمقطـــع الواحـــد اعتمـــادا علـــى 
ـــواة فـــي المقطـــع  ـــذكر إن الن ـــه الصـــوتیة؛ فقـــد ســـبق ال ) أي الصـــوت المقطعـــي(مكونات

والجهــارة ) Prominence(عــل منــه دائمــا أوفــر مكونــات المقطــع حظــا مــن البــروزتج
)Sonority .(  

وتنبني هذه الخاصیة أساسا على تحدید سُلَّم الجهـارة الـذي یتـوزع فئـات الأصـوات     
اللغویة، وینزلها في منازل تتعاقب صعودا وهبوطا حسب درجة جهارتهـا؛ إذ یـأتي فـي 
أعلى سلم الجهارة الحركات، وذلك لتمییزها عموما بالوضوح السـمعي قیاسـا إلـى بـاقي 

ویـأتي فـي أدنـى سـلم ... ، ثم الموائع،)أنصاف الصوائت(الأصوات، تلیها الانزلاقیات 

                                                            
  .وما بعدها 231صوتیات اللغة من الإنتاج إلى الإدراك، ص  - دراسة السمع والكلام: ینظر 100
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ومعلـوم أن كـل الصـوائت وأیضـا . الجهارة ما یسمى بالوقفیات الاحتكاكیة ثـم الوقفیـات
، والوقفــــات )الأصــــوات التســــریبیة(الانزلاقیــــات أصــــوات مجهــــورة، بینمــــا الاحتكاكیــــات 

ـــبعض هـــي صـــوامت بعضـــها مجهـــ ،)نـــوع مـــن الأصـــوات المركبـــة(الاحتكاكیـــة  ور وال
، ممـــا یمكـــن أن یفســـر الاخـــتلاف فـــي درجـــة علـــو الصـــوت بـــین 101الآخـــر مهمـــوس

أمـا مـا قیـل فـي تعریـف . الصوائت والصوامت التـي تـدخل فـي تشـكیل المقطـع المنبـور
فــیمكن أن نلمســه فــي وصــف عــدد مــن  الأكوســتیكیة،النبــر اعتمــادا علــى الخصــائص 

انطبـاع مـن طاقـة زائـدة "النبـر  إن اللغویین، من ذلك ما یقرره أحمد مختـار عمـر، مـن
ـــى وأطـــول مـــن المقـــاطع  ـــتج عنهـــا نطـــق المقطـــع أعل فـــي النطـــق للمقطـــع المنبـــور، ین

المقطـع المنبــور بقــوة : "وفــي وصــف كیفیـة إحداثــه یقــول .102"الأخـرى فــي نفــس الكلمـة
فـالنبر إذن . ینطقه المتكلم بجهد أعظم من المقاطع المجـاورة لـه فـي الكلمـة أو الجملـة

لأحــد الأصــوات أو Prominence ذاتــي للمــتكلم ینــتج عنــه نــوع مــن البــروز نشــاط 
المقـــــاطع بالنســـــبة لمـــــا تحـــــیط بـــــه، أمـــــا الأثـــــر الســـــمعي المـــــرتبط بـــــالنبر فهـــــو العلـــــو 

Loudness"103.   الطاقـــة، العلـــو، : المصـــطلحات الموظفـــة فـــي هـــذا التعریـــف مثـــلو
ــــــرتبط أساســــــا بالصــــــوت اللغــــــوي و  ــــــة، ت خصائصــــــه والطــــــول، هــــــي محــــــددات فیزیائی

  . الأكوستیكیة

إن شئنا الربط بین المحـددات الفیزیولوجیـة  -ومجمل القول في التعریفات السابقة     
أن النبـــر نشـــاط عضـــلي زائـــد، تســـهم فیـــه جملـــة مـــن الأعضـــاء المكونـــة  -والفیزیائیـــة 

لجهــاز التصــویت، ویُــدرك هــذا النشــاط بالآثــار الأكوســتیكیة كسِــمَات ممیــزة للأصــوات 
  . في تشكیل المقطع المنبور التي تدخل

                                                            
الكتب الحدیث، جدارا للكتاب  ، عالمفیزیاء الصوت اللغوي ووضوحه السمعيأبو الهیجاء خلدون، : ینظر 101

 .49م، ص2006، 1الأردن، ط –العالمي، عمان 
  .221، صدراسة الصوت اللغوي 102
 .221، صنفسه 103
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 -وهــــذا یعنــــى أن الجهــــد العضــــلي المبــــذول، والآثــــار الأكوســــتیكیة الناتجــــة عنــــه     
بـل إن . قابلـة لـلإدراك مـن قبـل النـاطق باللغـة المعینـة -وجمیعها محـددات بـارزة للنبـر

النــاطق بلغتـــه یشــعر بوجـــود النبــر، ویعـــرف مواضــعه فـــي الكــلام المتصـــل، بـــدلیل أن 
مواضــع النبــر فــي اللغــة المعینــة مــن قبــل الأجنبــي، تحــت تــأثیر لغتــه الوطنیــة، تغییــر "

، فالفرنسي حـین ینطـق بالإنجلیزیـة 104"یؤذي أذن السامع لخروجه عن المعیار اللغوي
ــــر الأذن  ــــة، فتنف ــــأثرا بعاداتــــه اللغوی ــــرة مــــن الكلمــــات مت ــــاطع الأخی ــــى المق یضــــغط عل

لأن . قد تـؤدي إلـى اضـطراب فـي الفهـم الإنجلیزیة من نطقه الذي تشوبه لهجة أجنبیة
وقـــد . 105بعـــض الكلمـــات الإنجلیزیـــة یختلـــف اســـتعمالها بـــاختلاف موضـــع النبـــر فیهـــا

ــــك الآثــــار الأكوســــتیكیة التــــي تصــــاحب الأصــــوات  ــــى تل أشــــار عــــدد مــــن اللغــــویین إل
كعلامــات ممیــزة للمقطــع المنبــور، منهــا مــا ذهــب إلیــه جــون كــانتینو مــن خــلال وصــفه 

  : له، حیث یقول

    "C'est l'insistance sur une syllabe en augment, soit la hauteur 
musicale, soit l'intensité, soit la durée, soit plusieurs de ces 
éléments a la fois, par rapport aux meme éléments des syllabes 

voisines "106                 

هــــو الضــــغط علــــى مقطــــع : "هــــذا التحدیــــد للنبــــر وســــماته، یمكــــن یعریبــــه كــــالآتي    
بالزیــادة، ســواء فــي الارتفــاع الموســیقي، أو فــي الشــدة الصــوتیة، أو فــي المــدة الزمنیــة، 

كمــا ذهــب إلــى هــذا  ."أو فــي هــذه العناصــر مجتمعــة، بالمقارنــة مــع المقــاطع المجــاورة
وسیلة صوتیة نبرز بواسـطته عنصـرا مـن  النبر: "الوصف مصطفى حركات، في قوله

السلسلة، قد یكون مقطعا أو لفظا أو جملة، والنبر یكون بواسطة الشـدة فـي النطـق أو 

                                                            
  .223، صدراسة الصوت اللغوي 104
  .171، صالأصوات اللغویة 105

106 Jean Cantineau,Cours de phonétique arabe, p119.  
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ویــتم ذلـك بتغیــر فـي قــوة المقطــع :"... ولخصــه آخـر بقولــه .107"ارتفـاع النغمــة أو المـد
  : مما سبق نسجل آثارا فیزیائیة ثلاثة هي .108"أو مدته/أو ارتفاعه و/المعني و

  . القوة في النطق -1
  .الارتفاع أو العلو -2
 . المدّ أو الطول -3

یتحـدد بسـعة الذبذبـة التـي تـرتبط بضـغط "والعلو أو الارتفـاع مـن الناحیـة الفیزیائیـة 
الصــوت، وهــو انحــراف عــن ضــغط الهــواء الجــوي المحــیط، یرجــع إلــى إزاحــة جزیئــات 

، Loudness  "109، وهــذا الاتســاع یــرتبط مــن جهــة الإدراك بعلــو الصــوت...الهــواء
حیــــث یُمثَّــــل بمنحنــــى الطاقــــة الصــــوتیة التــــي تبلــــغ حــــدها الأقصــــى عنــــد الــــذروة فــــي 

ـــین الصـــوت العـــال والصـــوت  .المنحنـــى ـــز فیهـــا ب ـــة التـــي نمی وهـــو الصـــفة الفیزیولوجی
 .المنخفض، ویقاس بوحدة الدیسیبل

رتفـع ویمكن التمثیل لذلك بالرسم التخطیطي الآتـي، الـذي یبـین الفـرق بـین الصـوت الم
  :والصوت المنخفض

  

  السعة                                                                            

  ثا1    )ز(الزمن                 

  

                                                                      صوت مرتفع                                         
                                                            

 .40، صالصوتیات والفنولوجیا 107
 .101بیروت، ص  –، مركز الإنماء القومي، لبنان أصوات اللغة العربیة -علم الأصوات العام: بركة بسام 108
، ترجمة سعد عبد العزیز مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، مدخل إلى التصویر الطیفي للكلام: أرنست بولجرام 109

 .36م، ص2002 -هـ1422
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  السعة                                                                      

         ثا                                                              1     )ز(الزمن                  

                                               

  صوت منخفض                                                         

فالذي یبدو أنها تشیر  –حسب التعریفات السابقة  - أما الشدة في النطق أو القوة     
وهي الصفة الفیزیولوجیة التي نمیز فیها ، 110إلى درجة الصوت من حیث المفهوم
النغمة (وترتبط أساسا بزیادة تواتر نغمة الأساس  بین الصوت الحاد والصوت الغلیظ،

  .     ، الناتجة عن الزیادة في سرعة تذبذب الوترین الصوتیین)الحنجریة
وتترجم فیزیائیا بعدد الدورات الكاملة في الثانیة، حیث یشار إلیها بمصطلح     

طردیا مع وأهم ممیزاته أنه یتناسب تناسبا  ،)Hz(ویقاس بوحدة تسمى الهرتز التردد،
   . حدة الصوت؛ فكلما كان التردد أكبر كان الصوت أكثر حدة

ویمكـــن التمثیـــل لـــذلك بالرســـم التخطیطـــي الآتـــي، الـــذي یبـــین الفـــرق بـــین الصـــوت 
                                           : الحاد والصوت الغلیظ

  السعة                                                         

                                                              ثا1)   ز(الزمن  

                                                                                            

  )صوت حاد(                                  

                                                            
ي استخدام المصطلحات الدالة على المفاهیم الظاهر أنه یوجد نوع من الخلط عند بعض هؤلاء اللغویین ف 110

والتي تعني ضغط : الصوتیة المذكورة أعلاه، والتي تتصل أساسا بالدراسة الفیزیائیة للأصوات، منها مثلا الشدة
الهواء الممارس من طرف الموجة الصوتیة بجوار الأذن، أو هي الصفة الفیزیولوجیة التي نمیز فیها بین الصوت 

ویعبر عن الشدة الصوتیة في التمثیل البیاني بالسعة، وتقاس بوحدة تسمى . المنخفض المرتفع والصوت
 .الدیسیبل
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                                            السعة    ثا                                    1   )ز(الزمن 

   

  )          صوت غلیظ(                                

التـــــي یســـــمعها  Pitchیُحـــــدِد درجـــــة الصـــــوت  Frequencyالتـــــردد "وعلیـــــه فـــــإن 
یتناسـب ) التـردد(فـي حـین أن الاتسـاع یحـدِد علـو الصـوت، وهـو كسـابقه  111"الإنسان

وعلـو . تناسبا طردیا مع العلو، فكلمـا زادت سـعة الذبذبـة الصـوتیة كـان الصـوت أعلـى
أرنســـت "ویـــرى اللغـــوي . الصـــوت یتعلـــق أساســـا بـــالقوة المطبقـــة علـــى جزیئـــات الهـــواء

تمییز بینهما ترجع إلى سلوك الأذن؛ فالأذن لا تتـرجِم كـل زیـادة أن ضرورة ال" بولجرام
الـذي  -حسـب بـولجرام -في القوة إلى زیادة مساویة ریاضیا في العلو، وهذا التحریف 
  . تمارسه الأذن لا یجري بطریقة واحدة مع كل مستویات التردد

علـى أنهـا  ومثال ذلك أن القوة إذا نقصت فـإن النغمـات ذات التـردد العـالي تسـمع 
أعلـــى مـــن النغمـــات ذات التـــردد المـــنخفض، وهـــذا فـــي اعتقـــادي یفســـره حـــدة الصـــوت 

أمــا إذا زادت القــوة، فــإن كــل النغمــات التــي تتســاوى فــي . الناتجــة عــن التــواتر المرتفــع
هــذه الخاصــیة و  .112القــوة تكــون متســاویة فــي العلــو بقطــع النظــر عــن اخــتلاف التــردد

ه أحمد مختار عمر من أنه في بعض الأحیان یصعب الفیزیائیة قد تفسر ما ذهب إلی
أن  -فـي نظـره –أو حتى یسـتحیل علـى السـامع أن یتبـین موقـع النبـر القـوي، والسـبب 

العلـــو جـــزء مـــن حقیقـــة الصـــوت، وأن الصـــوت المنبـــور بقـــوة قـــد یكـــون أقـــل علـــوا مـــن 
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 فـي - )الشـدة والتـواتر( وعلیـه فـإن العـاملین السـابقین .113صوت آخر منبـور بضـعف
غیـــر كـــافیین لتمییـــز النبـــر،  أمـــا العامـــل الثالـــث وهـــو المـــدّ، والـــذي یـــرتبط  -اعتقـــادي

ذلـك أن الأصـواتیین "أساسا بالزمن، فقد یكون العامل الأهم والحاسم في تحدید النبـر، 
نبـر (الغربیین یقررون وقوعه في الاستعمال، وأن الوظیفة تنسب إلیه، ویسمى به النبر

 Accent temporal ou، وبالفرنسـیةQuantitative Stress) طول أو نبـر كمیـة

accent de quantité  "...114.  إن الطــول یقــوم بـــدور هــام فـــي :"یقــول فـــراي
تمییــــزات أدائیــــة أخــــرى، وبخاصــــة تمییــــزات النبــــر فــــي لغــــات معینــــة، ففــــي الألمانیــــة 

علـــى حركـــات ذات طـــول أكبـــر مـــن  -بانتظـــام -والإنجلیزیـــة تحتـــوي المقـــاطع المنبـــورة
ـــذلك نـــرى أن بعـــض اللغـــویین المحـــدثین  .115"لاتهـــا فـــي المقـــاطع غیـــر المنبـــورةمقاب ل

یتوسعون في بیان العناصر الصوتیة التي یتحدد بها النبـر، بـل یـذهبون إلـى أبعـد مـن 
هـــذا وهـــو إمكانیـــة اجتمـــاع وتضـــافر أكثـــر مـــن عنصـــر واحـــد فـــي تحقیـــق إبـــراز هـــذه 

بوسـیلة  -نسـبیا -جـزء مـن الكـلام  النبـر هـو إبـراز: "یقـول عبـد العزیـز عـلام. الظاهرة
، أو Intensinyصوتیة، جذبا للسامع، ولفتا إلى أهمیته، وهذه الوسیلة قد تكون شـدة 

وقــد یجتمــع عنصــران مــن هــذه ... Colour ، أو لونــاLenght، أو طــولا Pitchحــدة 
كمــــا أن اللغــــات تتفــــاوت فــــي اســــتعمال هــــذه  .116..."العناصــــر فــــي تحقیــــق الإبــــراز

ولــیس معنــى إیثــار اللغــة وســیلة معینــة أن العناصــر الأخــرى لا "الظــاهرة، وقــد تتبــاین، 
تؤثر في عملیة النبر، فهي تسهم إسهاما قد یكون صغیرا، وقد یكون كبیرا، لدرجـة أن 

                                                            
 .222، صدراسة الصوت اللغوي 113
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ة غیــر فــي تحقیــق النبــر، كمــا أن النبــر یحــدث بوســیل -بمســتوى واحــد -تقــوم وســیلتان
  . 117"التي ذاعت وغلبت

  : قواعد النبر ومواقعه في اللغة العربیة   - ب
اللغة العربیة لیست بدعا مـن القـول، فهـي كغیرهـا مـن اللغـات لا تشـذ عـن القاعـدة 
العامــة، والنبــر فیهــا قــد یتحقــق بوســیلة مــن الوســائل الســابقة، أو بتضــافر بعضــها مــع 

ن العـــرب اعتمـــدوا علـــى المعطـــى واللافـــت للنظـــر أن أغلـــب الدارســـی. الـــبعض الآخـــر
الأكوســـتیكي المحـــدد بالشـــدة والتـــواتر الصـــوتیین، وبنـــاء علیـــه وضـــعوا القواعـــد العامـــة 
المحددة لمواضع النبر فـي العربیـة، وأغفلـوا أو تجـاهلوا أهـم العوامـل وهـو المـدّ الزمنـي 

أنها لعل ذلك مرده إلى أن المد في العربیة مسألة تم الحسم فیها على و . 118أو الطول
، أو مـــد )حـــروف المـــد(ظـــاهرة تقطیعیـــة فونیمیـــة، ســـواء تعلـــق الأمـــر بمـــد الصـــوائت 

، فهــي علــى حــد ســواء تحظــى برســم كتــابي یظهــر علــى مســتوى )التشــدید(الصــوامت 
التقطیـــع، ممـــا جعـــل أغلـــب البـــاحثین یتعـــاملون معهـــا كفونیمـــات ممیـــزة، قـــادرة علـــى 

لذلك اهتم المقعدون  .نیمات التقطیعیةالتفریق بین المعاني، شأنها شأن غیرها من الفو 
للنبر في العربیة بالتركیز على الشدة الصوتیة، والتواتر المشـار إلیـه بمصـطلح العلـو،  
كعــاملین أساســیین فــي تحدیــد مواضــع النبــر بــأي شــكل كــان، حتــى وإن كنــا لا نــدرك 

أن هـؤلاء كمـا  .أكثر تلك المواضع في واقع استعمالنا للغة، متكلمین كنـا أو مسـتمعین
الدارسین لـم یبینـوا الأسـاس المعتمـد فـي تحدیـد مواضـع النبـر فـي العربیـة، مـا إذا كـان 

  ؟یستند إلى تحلیل مختبري أم أنه لا یتجاوز حدود الانطباع السمعي

وللتدلیل علـى ذلـك یمكننـا تتبـع مـا أقـره الأصـواتیون العـرب، وعلـى رأسـهم إبـراهیم  
العـرب المنظـرین للنبـر فـي العربیـة، وقـد تبعـه أغلـب أنیس باعتباره من أوائل اللغویین 
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لمعرفــة موضــع النبــر فــي الكلمــة العربیــة : "فیمــا ذهــب إلیــه، حیــث یقــول 119الدارســین
كــان هــو  120ینظــر أولا إلــى المقطــع الأخیــر، فــإذا كــان مــن النــوعین الرابــع والخــامس

الثـــاني  موضـــع النبـــر، وإلا نظـــر إلـــى المقطـــع الـــذي قبـــل الأخیـــر فـــإذا كـــان مـــن النـــوع
والثالث حكمنا بأنه موضع النبر، أما إذا كان من النوع الأول نظـر إلـى مـا قبلـه، فـإذا 
كان مثله أي من النوع الأول أیضا، كان النبر على هذا المقطع الثالث حـین نعـد مـن 
آخــر الكلمــة، ولا یكــون النبــر علــى المقطــع الرابــع حــین نعــد مــن الآخــر إلا فــي حالــة 

وهــذا  .121"المقــاطع الثلاثــة التــي قبــل الأخیــر مــن النــوع الأول واحــدة، وهــي أن تكــون
أیضــا مــا أقــره أحمــد مختــار عمــر، وقــد أضــاف إلــى القواعــد الســابقة مجموعــة قواعــد 

  ":وأهم قواعد النبر في العربیة الفصحى المعاصرة ما یأتي" 122:أخرى ذكرها في قوله

إلـى الیسـار، أي عكـس  العـدّ یبـدأ مـن الیمـین(ینبر المقطع الأخیر من الكلمة  -1
  : إذا كان مقطعا كبیرا، أي من أحد النوعین) السابق

  أو س ع ع س/س ع/ س ع س= نستعین : س ع ع س مثل -أ 

  .س ع س س/س ع/ س ع س= یستقر : س ع س س مثل -ب

  :ینبر المقطع قبل الأخیر إذا كان -2

  ):س ع س أو س ع ع: (مقطعا متوسطا، أي من أحد النوعین -أ

  .س ع س/ س ع س/ س ع س=  استفهم : مثل) س ع س(*             
                                                            

وعبد الفتاح . 280م، ص2000، 1، دار الفكر، دمشق، طالمصطلح الصوتي: الصیغ عبد العزیز: منهم 119
أصوات اللغة العربیة،  -علم الأصوات العام: بسام بركة .167ــ  166، صمدخل في الصوتیات :إبراهیم

، منشورات النادي الأدبي الثقافي، جدة، التشكیل الصوتي في اللغة العربیة: سلمان حسن والعاني. 101ص
  .135م، ص1983، 1ط

  .ینظر أنواع المقاطع في العربیة في مدخل هذا المبحث 120
 .141-140، ص الأصوات اللغویة 121
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  .  س ع ع/ س ع ع/ س ع=  ینادي :  مثل )س ع ع(*             

  س ع س/ س ع= فقط : مبدوءا به الكلمة مثل) من نوع س ع(مقطعا قصیرا  -ب

  :  مسبوقا بصدر إلحاقي في مثل) من نوع س ع(مقطعا قصیرا  -ج

  . س ع س/ع س/ س ع س= یكتمل 

إذا كــان المقطــع ) الثالــث مــن الآخــر(ینبــر المقطــع الــذي یســبق مــا قبــل الآخــر -3   
الأخیر من النوع المتوسط، والذي قبل المقطع الأخیر من النوع القصیر، ویشمل ذلـك 

  : حالتین

  .س ع س/س ع/ س ع س= علَّمك : س ع س، مثل+ س ع  -أ   

  .س ع ع/ س ع/ ع سس = علَّموا : س ع ع، مثل+ س ع  -ب   

الجدیر بالملاحظة أن بعض هذه المقاطع تحدَّدَ النبـر فیهـا فـي مواقـع المـد، سـواء     
فـــي الأولـــى، ) یـــاء المـــد(لوجـــود " ینـــادي"و" نســـتعین"أكـــان صـــائتا، كمـــا فـــي الكلمتـــین 

، حیـث إن "یسـتقرّ "، كمـا فـي كلمـة )التشـدید(في الثانیـة، أو كـان صـامتا ) ألف المد(و
و التشــدید مثــل المــد، یقتضــي مضــاعفة زمــن النطــق بالصــوت الصــامت، التضــعیف أ

، ولــم یتحــدد بــالمعطي الأكوســتیكي المتمثــل فــي الشــدة )وهــو الــراء فــي كلمــة یســتقرّ (
أو العلو، وإن كنا لا ننكر مساهمة هذین العاملین فـي إحـداث النبـر، ) درجة الصوت(

كـذلك .  المتكلم المستمع للغتـهغیر أن المدّ أظهر، وهو معطى قابل للإدراك من قبل 
، ذكرهــا فــي شــكل ثنائیــات 123نجــد أحمــد مختــار عمــر ینبــه إلــى وجــود أمثلــة مشــابهة

تتفــق فــي أغلــب مكوناتهــا الصــوتیة، ولكنهــا تتبــاین فــي انتقــال مواضــع النبــر، كمــا فــي 
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، إذ یفتــرض أن التمییــز بینهمــا كــان بوضــع )كــریم الخلــق وكریمــو الخلــق: (العبــارتین
  : المفرد على المقطع الأول، ومع الجمع على المقطع الثالث، هكذاالنبر مع 

  .س ع س/س ع/ س ع س/س ع ع /س ع=  كریم الخلق    -   

  . س ع س/ س ع/ س ع س/ س ع ع/ س ع= كریمو الخلق  -   

     ).الفعل(و فرح ) الصفة(ومثلها الثنائیتان لیلى و لیلاء، فرح    

والواقع أننا لا نتبین الأساس الذي اعتمده مختار عمر في وضـع افتراضـاته تلـك،     
فلا یوجد تعلیـل مقنـع لجعـل المقطـع الأول مـن كلمـة كـریم، والمقطـع الثالـث مـن كلمـة 
كریمو هما موضع النبـر، لأننـا ببسـاطة نسـتطیع التفریـق بینهمـا صـوتیا مـن خـلال مـد 

مـة كـریم، ممـا یمكـن أن یجعـل مواضـع المـد مقـاطع الواو في كریمو، وعدم مده فـي كل
أمــا فــي بــاقي الأمثلــة فالســیاق كفیــل ببیــان . منبــورة، تــؤدي وظیفــة صــرفیة فــي العربیــة

والجـدیر بالاهتمـام أن اللغـوي مختـار عمـر لا یقـف . الفرق بین مختلـف تلـك الثنائیـات
ك المجـال مفتوحـا عند حد تقریر تلك القواعد، كما لـو أنهـا مـن المسـلمات، بـل إنـه یتـر 

مـن لإعادة النظر فیما قیل ویقال عـن النبـر فـي العربیـة، یتبـدى ذلـك فیمـا خلـص إلیـه 
بــالرغم ممــا هــو شــائع عــن اللغــة العربیــة الكلاســیكیة أنهــا لــم تكــن : "نتیجــة، یقــول فیهــا

ولربمــا . تسـتخدم النبـر كفــونیم، فهنـاك أمثلـة كثیــرة یمكـن أن تلـتمس فیهــا فونیمیـة النبـر
اللغویـــون الأقـــدمون إلـــى تحلیلهـــا علـــى هـــذا النحـــو لقعّـــدوها علـــى ضـــوء هـــذه  لـــو فطـــن

  : وخلاصة ما المح إلیه یمكن أن نفسره من وجهین .124"النظرة

یحتمل أن أحمد مختار عمر غیر واثق تمام الثقة مما نقله عن إبراهیم أنـیس، : الأول
ي إشــارة تــدل علــى وقــد یرجــع ذلــك لعــدم وجــود تفســیر مقنــع لهــذا التقعیــد، فــلا توجــد أ

اعتمــــاد تحلیــــل مخبــــري مــــثلا، أو حتــــى إجــــراء اختبــــار عملــــي، یســــجل الانطباعــــات 
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خاصــة أن بعـض تلـك الأمثلــة . السـمعیة للنـاطقین باللغـة، متكلمــین كـانوا أو مسـتمعین
ـــاع الســـمعي فـــي غیـــاب  لا یمكـــن أن نتبـــین فیهـــا مواضـــع النبـــر اعتمـــادا علـــى الانطب

فــي مقابــل ...) یكتمــل -فقــط (مــن مثــل . الإجــراء الوســائل العلمیــة المخصصــة لهــذا
  . الكلمات التي جاء النبر فیها مرتبطا بمواقع المد

أن مختار عمـر لا یبـت فـي هـذه المسـألة، بـل یتركهـا مفتوحـة للاجتهـاد بـدلیل : الثاني
وهـي كمـا نحـب أن ننبـه مـا تـزال مطروحـة للمناقشـة والبحـث، ولا یُـدعى لهـا : "...قوله

  .125"صفة القطع

فمـــن وجهـــة نظـــره قـــد یكـــون النبـــر فـــي العربیـــة فونیمـــا، أي أن لـــه وظیفـــة تمییزیـــة     
بــالمفهوم الحــدیث، كمــا هــو الحــال فــي كثیــر مــن اللغــات، بــدلیل أنــه تحــدث عــن العلــل 
الطویلة، ورأى بأنه یمكـن اعتبارهـا فونیمـات فـوق تركیبیـة، وبـذلك یقـل عـدد الفونیمـات 

قاط ثلاثــة منهــا، فیصــیر عــددها اثنــین وثلاثــین فونیمــا التركیبیــة فــي اللغــة العربیــة بإســ
) فــي إشــارة إلــى المـــد(بــدلا مــن خمســة وثلاثــین، إذ یــرى أنــه لا یمكــن اعتبــار الطــول

فونیمــا فــوق تركیبــي إلا فــي حالــة العلــل فقــط، فمــن الممكــن أن نعتبــر الفتحــة الطویلــة 
+ هـي القصـیرة ) المـدیـاء (فونیم الطول، والكسـرة الطویلـة + هي القصیرة ) ألف المد(

معنــى  . 126فــونیم الطــول+ هــي القصــیرة ) واو المــد(فــونیم الطــول ، والضــمة الطویلــة 
ـــى الـــرغم مـــن أن المـــد أو  ـــى الصـــوائت دون الصـــوامت، عل ـــك أنـــه یقصـــر المـــد عل ذل
الطــــــول الزمنــــــي  یشــــــمل الصــــــنفین، إذ یمكــــــن أن یحــــــدث مــــــع الأصــــــوات الصــــــامتة 

. ذلك فـي مواضـع تضـعیف الصـوت الصـامتأیضا في السیاق المتصل، و ) السواكن(
التــي یســتغرق النطــق بهــا ضــعف ) العلــل(فكمــا هــو الحــال بالنســبة للصــوائت الطویلــة 

وقــت الصــوائت القصــیرة، فــإن الصــوامت المضــعفة أیضــا یســتغرق النطــق بهــا ضــعف 
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جـــد تفســـیرا لـــذلك، ســـوى نو لا . المـــدة اللازمـــة للنطـــق بهـــا فـــي حـــال عـــدم التضـــعیف
د لـدى اللغـویین عمومـا ومـنهم أحمـد مختـار عمـر بوجـود حـدود فاصـلة؛ الاعتقاد السـائ

إذ إن تقسیم الدوال اللغویة إلى وحدات مقطعیة یفرض تفكیك الصامت المضعف إلى 
مكونیــــه الأساســــیین، بحیــــث یكــــون الأول منهمــــا فــــي مقطــــع، و الثــــاني فــــي المقطــــع 

سّر، حیث تقسـم جمیعهـا كتّب، سكّن، وك: المجاور له، و یمكن أن نمثل لذلك بالدوال
فالصـــامت الأخیـــر مـــن المقطــــع . ص ح/ ص ح/ ص ح ص: إلـــى المقـــاطع التالیـــة

ـــــان الأصـــــلیان للصـــــامت  ـــــاني همـــــا المكون الأول و الصـــــامت الأول مـــــن المقطـــــع الث
في حین أننا إذا أخذنا فـي الحسـبان عـدم وجـود حـدود . المضعف في السیاق المتصل

ا منهجـــي فحســـب، فحینئـــذ یكـــون بمقـــدورنا أن فاصـــلة بـــین المقـــاطع، وأن الفصـــل بینهـــ
نعتد بالمدّ أو الطول الزمني الذي یتصل بالصـوامت، ممـا یجعلـه فونیمـا فـوق مقطعـي 

  .ذا وظیفة في اللسان العربي

  : وظیفة النبر في العربیة  -  ج
یمیز اللغویون بـین نـوعین رئیسـیین مـن النبـر، یعـد كـل منهمـا ممیـزا لمجموعـة مـن    

، ففـــي بعـــض )أو الحـــر(، والنبـــر المتحـــرك )أو المقیـــد(نبـــر الثابـــت ال: اللغـــات، وهمـــا
اللغات یتخذ النبر موقعا ثابتا على المقطع الأخیر مـن الكلمـة كمـا فـي اللغـة الفرنسـیة 
مثلا، في حین یقع في التشیكیة دائمـا علـى المقطـع الأول مـن الكلمـة، وفـي مثـل هـذه 

ـــین ال ـــى تعی ـــین الكلمـــاتاللغـــات یســـتعان عـــادة بموقـــع النبـــر عل . 127حـــدود الفاصـــلة ب
وبعض اللغـات الأخـرى تتمیـز بـالنبر المتحـرك أو الحـر، إذ یمكـن أن ینتقـل النبـر مـن 
مقطع إلى آخر في الكلمة الواحدة، فقد یقع علـى المقطـع الأخیـر أو الأول أو مـا قبـل 

إذ "كمـا فـي اللغـة الإنجلیزیـة، التـي تعـد مثـالا جیـدا للغـات ذات النبـر الحـر ... الأخیر
لیس للنبر فیها قوانین ثابتة مطردة، بحیـث لا یمكـن التنبـؤ بدرجـة النبـر أو موقعـه فـي 

                                                            
 . 237، صدراسة السمع والكلام 127



61 
 

أما من ناحیة الوظیفة، فإن النبر في بعض اللغات یعـد فونیمـا لأنـه یفـرق . 128"الكلمة
بــین معنــى وآخــر، وتحدیــدا فــي بعــض اللغــات ذات النبــر الحــر، فهــو قــد یــؤدي وظیفــة 

هــو الحــال فــي الإنجلیزیــة، حیــث یتغیــر النــوع الصــرفي  صــرفیة، أو وظیفــة دلالیــة كمــا
، ومـن الأمثلـة الشـائعة )'(للكلمة تبعا لتغیـر موقـع النبـر فیهـا، حیـث یشـار إلیـه بـالرمز

ـــــــذلك الكلمـــــــات ـــــــى المقطـــــــع الأول) فعـــــــل(' Progress: ل . إذ وقـــــــع النبـــــــر فیهـــــــا عل
gress'Pro )ونحــو كلمــة  .إذ وقــع النبــر فیهــا علــى المقطــع الثــاني) اســمImport  ،

. فهي فعل إذا وقع النبر على المقطع الثـاني، واسـم إذا وقـع النبـر علـى المقطـع الأول
وغیرهـا كثیـر  Contract- Subject-Present(129(وكـذلك الشـأن بالنسـبة للكلمـات 

ولا یقتصــــر دور النبــــر فــــي اللغــــة الإنجلیزیــــة علــــى تغییــــر الصــــیغة  .فــــي هــــذه اللغــــة
والفعلیة، فهو قد یكون كذلك العامل الوحید للتفریـق بـین كلمتـین  الصرفیة بین الاسمیة

شــهر (تــدل علــى الشــهر المعــروف ) August(فكلمــة : دلالیــا، وبالتــالي بــین معنیــین
، إذا وقــع النبــر فیهــا علــى المقطــع الأول، أمــا إذا وقــع علــى المقطــع الثــاني فهــي )آب

تنــاول اللســانیون العــرب وقــد  ).مهیــب وجلیــل(عَلَــم علــى شــخص؛ إذ تــدل علــى صــفة 
حــدیثا مســألة النبــر فــي اللغــة العربیــة الفصــحى، واتفــق أغلــبهم علــى أنهــا مــن اللغــات 
ذات النبــر الثابــت، كمــا اتفقــوا علــى أن النبــر فیهــا بــلا وظیفــة، ولا یعــدو كونــه ملمحــا 

أمــــا : "یقــــول كمــــال بشــــر. 130صــــوتیا بحتــــا، أي أن العربیــــة لا تســــتخدم النبــــر كفــــونیم
النبریة فمن أمثلتها اللغـة الیابانیـة واللغـة العربیـة، فـالنبر فـي العربیـة مـثلا  اللغات غیر

علــــى مســــتوى الكلمــــة لــــه قــــوانین ثابتــــة مطــــردة، لا تحتمــــل أي تنــــوع فــــي درجاتــــه أو 
ولكن إذا رجعنا إلى الطـول الزمنـي كمحـدد أساسـي مـن محـددات النبـر، .  131)مواقعه
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هـــذا ) باعتبارهـــا فونیمـــات(یلا كتابیـــا بغـــض النظـــر عـــن تمثیـــل الحركـــات الطویلـــة تمثـــ
/ ــــّــــــ/بالنســـبة لمـــد الصـــوائت، وبغـــض النظـــر عـــن التمثیـــل الكتـــابي لمـــا یســـمى بالشـــدة 

بالنسبة لمد الصوامت، وجدنا بلا شك أن له وظیفة تمییزیة، وهـذه الوظیفـة هـي أیضـا 
مــن و . 132 التفریــق بــین المعــاني، ســواء مــن الوجهــة الصــرفیة أو مــن الوجهــة الدلالیــة

الأمثلة الدالة على التغیر الصرفي تبعا لتغیر مواقع النبر اعتمادا على مـد الصـوائت، 
فالأولى وحدة لغویـة منسـوبة إلـى المفـرد المـذكر ): سمحا -سمح (الفرق بین الكلمتین 

الغائب، والثانیة وحدة لغویة منسوبة إلى المثنى المذكر الغائب، حیث وقع النبر علـى 
وكـــذلك الفـــرق بـــین الكلمتـــین  .تبعـــا لمـــد الصـــائت مـــن الكلمـــة الثانیـــةالمقطـــع الأخیـــر 

إذ وقع النبر في الكلمـة الأولـى علـى المقطـع الأول، بینمـا وقـع فـي ): سامحا -سامح(
أمـــا بالنســـبة لمـــد الصـــوامت، فـــیمكن  .الكلمـــة الثانیـــة علـــى المقطـــع الأول والثـــاني معـــا

ذ وقع النبر في الكلمة الثانیة على موضـع ، إ)كَتَّبَ  -كَتَبَ (التمییز صرفیا بین كلمتي 
تضــعیف الصــامت ممــا أدى إلــى التمییــز بــین الكلمتــین باعتبــار الثانیــة صــیغة مبالغــة 

التــي نمیــز فیهــا ) سَــكَنَ (والأمثلــة مــن هــذا القبیــل كثیــرة، منهــا مــثلا كلمــة  .للفعــل كتــب
تغیـر مواقـع  بین مختلف الصیغ صرفیا، اعتمادا على تغیر مواضع النبـر، والتـي تتبـع

  : مد الصائت أو الصامت على النحو التالي

  َصیغة صرفیة تدل على المفرد المذكر الغائب: سَكَن.  
  َصیغة صرفیة تدل على المفرد المذكر الغائب بالمعیة:سَاكَن.  
 صیغة صرفیة تدل على المثنى المذكر الغائب: سَكَنَا. 

 بالمعیة صیغة صرفیة تدل على المثنى المذكر الغائب: سَاكَنَا.  
 صیغة صرفیة تدل على جماعة المتكلمین بالمعیة: سَاكَنَّا. 

  َّوعلــى نحوهــا بــاقي . صــیغة صــرفیة تــدل علــى جماعــة الإنــاث الغائبــات: سَــكَن
 .سَاكَنَّ  -سَكَّنَّ  -سَكَّنَ : الصیغ وهي

                                                            
 .40، صالصوتیات والفنولوجیا :ینظر  132
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وأما من الوجهة الدلالیة فیمكننا التمیز بین معـاني مفـردات اللغـة تبعـا لتغیـر مواقـع    
 -ران: (نبر فیها، منها تغیر مواضع مد الصوائت والتي یمكن التمثیل لها بالثنائیـاتال

، )فتــى -فــات (، )ســقى -ســاق (، )ســرى -ســار(، )ســما -ســام(، )دمــى -دام(، )رنــا
)... نظیــر -نــاظر(، )ضــمیر -ضــامر(، )أبــى -آب(، )شــئا -شــاء (، )شــكا -شـاك (

ــل (، )هــامّ  -هــامْ : (، نحــو)مــدّه(ومنهــا تضــعیف الصــامت وعلیــه قــد ...  ،)أجــلَّ  -أجَّ
یكون من الأجدى أن نعتمد على عامل الطـول الزمنـي فـي دراسـتنا للنبـر فـي العربیـة، 
إذ إنه یكاد یكون العامل الأهم والوحید الذي یمیـز النبـر فیهـا، خاصـة أن هـذا المحـدد 

جـد ذلـك فـي ن. یؤكد علیه أغلب اللسانیین الغربیین، وأنه متحقق من الناحیـة الإدراكیـة
النبــر كوحــدة وظیفیــة لــه خصائصــه وملامحــه الإدراكیــة، وعــن طریقهــا : "قــول أحــدهم

وانطلاقــا مــن هــذا الأســاس الإدراكــي، فــإن للطــول . نقــف علــى أحكــام النبــر وتمییزاتــه
دوره الفعال والمسیطر في أحكام النبر، وإن الاعتقاد الشائع بأن العامـل المسـیطر فـي 

  .133"یحتاج التسلیم به إلى توضیح وتدلیل أكبر Loudnessأحكام النبر هو 

هنــاك لغــات یكــون الطــول هــو الوســیلة الوحیــدة للنبــر، وذلــك "وبالإضــافة إلــى ذلــك    
لــو لــم : كاللغــة الكوزیشــیة، بنــاء علــى مــا توصــلت إلیــه معالجــة تروبتســكوي، الــذي قــال

 -حینئـــذ- یؤخـــذ  طـــول النـــوع الموجـــود فـــي اللغـــة الكوزیشـــیة كصـــیغة للنبـــر، لمـــا وجـــد
  .134"استعمال للنبر

ویبدو أن إعراض الباحثین العرب عن دراسة المد باعتباره العنصـر الممیـز للطـول    
الزمني، وتحدیـدا مـدّ الصـوائت، هـو كـون أصـوات المـد فـي العربیـة مصـنفة كفونیمـات 

  .    لها دور وظیفي لا یخفى على أحد

  
                                                            

  . 141، ص من التزمین في نطق العربیة الفصحى 133
  .141، ص السابق 134
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  سابعةالمحاضرة ال
  : التنغیم-2

مـن الحقـائق الصـوتیة المدركـة بالنسـبة لظـاهرة النطـق الإنسـاني، أنـه لا وجـود  :تمهید
لتطــابق نطقــي بــین إنســان وآخــر، حتــى وإن كانــا مــن بیئــة لغویــة واحــدة، وكــان الــنص 

فكل شخص یتسم كلامـه بطـابع خـاص بـه، ولا أدل . المنطوق أیضا نصا لغویا واحدا
الــذین نعــرفهم، مــن خــلال ســماع  علــى ذلــك مــن أننــا نســتطیع التمییــز بــین الأشــخاص

أصــــواتهم، ممــــا یجعلنــــا نعتقــــد أن بصــــمة الصــــوت كبصــــمة الأصــــابع، مــــن الســــمات 
وهذه الحقیقة قد یُفسِّـر جانبـا منهـا علـمُ التشـریح، . الشخصیة التي لا یمكن أن تتطابق

الذي كشـف عـن خصـائص الجهـاز النطقـي لـدى الإنسـان؛ فبـالرغم مـن وحـدة التكـوین 
م، إلا أن هــذا لا ینفــي وجــود الاخــتلاف فــي التفصــیلات، التــي تُظهــر التشــریحي العــا

  .أنواعا من التمایز بین الأفراد
ففــــي محاولــــة لتحدیــــد الملامــــح العامــــة للفــــروق النمطیــــة فــــي الحنجــــرة والــــوترین     

أن هــذه الفــروق تكــاد تختفــي تمامــا بــین الجنســین "الصــوتیین، یقــرر بعــض الدارســین 
وهنا یبدأ التمایز بینهمـا واضـحا، فیكبـر تجویـف الحنجـرة عنـد  حتى سن الثانیة عشرة،

الـــذكر، ویصـــیر الـــوتران الصـــوتیان عنـــده أكبـــر ســـمكا وأثقـــل وزنـــا، كمـــا یصـــبح النتـــوء 
، ویتمیـز تكـوین الـوترین الصـوتیین عنـد الأنثـى باشـتماله علـى ...الحنجري أكثر بـروزا

ن ثم یَكونـان مـن حیـث الطـول كمیة أقل من الأنسجة العصبیة والعضلیة والدهنیة، وم
، هــذا بالإضــافة إلــى  مــا یطــرأ علــى الإنســان مــن 135"والعــرض أقــل مــن وتــري الــذكر

تغیــرات فیزیولوجیــة خــلال مراحــل العمــر، وكــذا تكــوین العــادات النطقیــة الخاصــة التــي 
  . یتبعها الفرد عند تكییف أعضاء الجهاز التصویتي، وتفعیلها في إنجاز عملیة الكلام

                                                            
 .  218ـــ 217، صدراسة السمع والكلام 135
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یتنوع الكلام المنطـوق بـین الارتفـاع والانخفـاض، وبـین الرقـة والغلظـة بحسـب  لذلك   
فصــوت الصــغیر یختلــف عــن صــوت الكبیــر، وصــوت الرجــل یختلــف ... الأشــخاص

كما یتنوع الكلام بحسب المواقف والأغراض، فالصوت في أسـلوب . عن صوت المرأة
وات حالــة الرضــا التعجـب یختلــف عــن الصــوت فــي أسـلوب الاســتفهام أو الخبــر، وأصــ

هـــذه التنویعـــات الصـــوتیة، التـــي و  .136وهكـــذا... تختلـــف عـــن أصـــوات حالـــة الغضـــب
تظهر أثناء الإنجاز الفعلـي للكـلام، هـي مـن الظـواهر التـي حظیـت باهتمـام البـاحثین، 

، 138، التلــوین الصـــوتي137موســیقى الكـــلام: فقــد تناولوهـــا تحــت عنـــاوین متنوعــة منهـــا
ر العــــام الــــذي ســــبق تناولــــه وهــــو الظــــواهر وذلــــك ضــــمن الإطــــا ..139عناصــــر الــــنغم

فبالإضـافة إلـى النبـر، درس علمـاء الأصـوات  .التطریزیة، أو ظواهر مـا فـوق التقطیـع
، والذي یعد قمة الظواهر الصوتیة التـي تكسـو ظـاهر  Intonationما یسمى بالتنغیم

إذ هــو الخاصــة الصــوتیة الجامعــة التــي تلــف المنطــوق بأجمعــه، وتتخلــل "المنطــوق، 
عناصــــره المكونــــة لــــه، وتكســــبه تلوینــــا موســــیقیا معینــــا حســــب مبنــــاه ومعنــــاه، وحســــب 

  .140"مقاصده التعبیریة، وفقا لسیاق الحال أو المقال

  :تعریف التنغیم  - أ
، وهـو عبـارة عـن 141یعرَّف التنغیم بأنه ارتفاع الصـوت وانخفاضـه فـي أثنـاء الكـلام   

، بمعنـى أن النـاطق 142مي معـینتتابع النغمات الموسیقیة أو الإیقاعات في حدث كلا
بلغة معینة، لا یسیر علـى نمـط واحـد فـي إلقـاء مقـاطع كلامـه، فهنـاك تنـوع فـي درجـة 

                                                            
 . 245، صالمدخل إلى علم الأصوات العربیة 136
 .  176، صالأصوات اللغویة 137
  . 244ص المدخل إلى علم أصوات العربیة،  138
  .32، ص الصوتیات والفنولوجیا 139
 .  531، صعلم الأصوات 140
، المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي: عبد التواب رمضان. 164، ص مناهج البحث في اللغة 141

  . 106م، ص 1932هـ ــ 1403، 1مكتبة الخانجي بالقاهرة، ودار الرفاعي بالریاض، ط
 .  93م، ص 1973أحمد مختار عمر، طرابلس ــ لیبیا، : ، ترجمةأسس علم اللغة: ماریو باي 142
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ویــرى كمــال بشــر أن التنغــیم إنمــا یتحــدد إطــاره، . الصــوت بــین الارتفــاع والانخفــاض
وتــدرك أنمــاط نغماتــه فــي نهایــات الجمــل، بمــا یســمى بالفواصــل الصــوتیة، ویعنــي بهــا 

  . لسكتات والاستراحات، لذلك یقرر بأن التنغیم والفواصل الصوتیة متلازمانالوقفات وا

لأجل ذلك یمكـن تناولهمـا معـا فـي الـدرس والتحلیـل، لأنهمـا یشـكلان معـا الأمـارات    
وربما تكون بعـض المعـاجم . 143الأساسیة الدالة على أنماط التراكیب وكیفیات تكوینها

إعطــاء القــول الأنغــام :        "التنغــیم بأنــهقــد قصــدت إلــى هــذا الــتلازم، حــین حــددت 
ــــــة أو جــــــزءا مــــــن  المناســــــبة والفواصــــــل المناســــــبة، وقــــــد یكــــــون القــــــول كلمــــــة أو جمل

ویعــد اللغــوي إبــراهیم أنــیس مــن الــرواد العــرب فــي بحــث ظــاهرة التنغــیم، . 144..."جملــة
وقــد ســماها موســیقى الكــلام، واعتمــد فــي بیــان حــدود هــذه الظــاهرة علــى كیفیــة النطــق 

أن الإنســـان حـــین ینطـــق بلغتـــه لا یتبـــع "بأنمـــاط التراكیـــب فـــي اللغـــة المعینـــة، إذ یـــرى 
درجة صوتیة واحدة في النطق بجمیع الأصوات، فالأصوات التي یتكون منها المقطـع 

ولأن درجـة . 145"الواحد قد تختلف في درجة الصوت، وكذلك الكلمات قـد تختلـف فیهـا
مســتوى سلاســل تركیبیــة أطــول، فــإن  الصــوت تتنــوع بــین رفــع وخفــض، وتظهــر علــى

   146:الأصواتیین یمیزون بین نوعین من درجة الصوت هما

  . ، ویخص الكلمة المفردة)Tone(نوع یسمى بالنغمة أو التون  -

  . ، ویتصل بالعبارة أو السلسلة الكلامیة)Intonation(نوع یسمى بالتنغیم  -

                                                            
  .  532، ص علم الأصوات: ینظر 143
  .   47ص  معجم علم الأصوات، 144
 . 176، ص الأصوات اللغویة 145
 . 225، ص دراسة الصوت اللغوي 146
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فـة بـدورها الممیـز علـى مسـتوى تقوم فیهـا درجـات الصـوت المختل :النغمة أو التون* 
، والمقصـود بهـا اخـتلاف الارتفـاع داخـل الكلمـة، 147الكلمة، ولذا تسـمى تونـات الكلمـة

فـي ) الفونیمـات(بحیث یمكن وضع كلمتین مكونتین من سلسلة واحدة من المصـوتات 
وقـــد مثـــل لهـــا الأصـــواتیون باللغـــة الصـــینیة، فلغـــة بكـــین مـــثلا تعـــرف أربـــع . 148تقابـــل

  : نغمات

ولـــى مرتفعـــة ثابتـــة، والثانیـــة مرتفعـــة صـــاعدة، والثالثـــة منخفضـــة صـــاعدة، والرابعـــة الأ
مــثلا إذا نطــق بهــا حســب النغمــات الأربــع فإنهــا تكتســي  maمنخفضــة نازلــة، فكلمــة 

، فهـي )فـان(وكـذا كلمـة . 149أم ـ كـلأ ـ حصـان ـ شـتم: حسـب الترتیـب الـدلالات الآتیـة
) یحـرق ـ شـجاع ـ واجـب ـ یقسـم ـ مسـحوقنــوم ـ (تـؤدي سـتة معـاني لا علاقـة بینهـا 

  .  150ولیس هناك من فرق سوى النغمة الموسیقیة في كل حالة

یطلــق هــذا المصــطلح علــى نظــام تــوالي درجــات الصــوت، ویــراد بــه  :تنغــیم الجملــة* 
إذ تقـوم فیـه درجـات الصـوت المختلفـة . 151ارتفاع الصوت وانخفاضه في أثنـاء الكـلام

وإذا كـان النبـر  .152لجملة أو العبارة أو مجموعة الكلماتبدورها الممیز على مستوى ا
الموسیقي المبني على اختلاف النغمات خاص بألسن معینـة، فـإن التنغـیم متواجـد فـي 
ـــرات مـــن الشـــدة والارتخـــاء لأعضـــاء  ـــب تنـــاوب فت كـــل كـــلام، إذ إن أداء الجمـــل یتطل

   .153النطق مما یؤدي إلى تغیر في المنحنى النغمي

                                                            
  .نفسه 147
  . 36، ص الصوتیات والفنولوجیا 148
 .  37، صالسابق 149
 .  176، صالأصوات اللغویة 150
  .  212، ص علم الأصواتو. 164، ص مناهج البحث في اللغة: ینظر 151
  . 225، ص دراسة الصوت اللغوي 152
 .  37، ص الصوتیات والفنولوجیا 153
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  :الفیزیائي للتنغیمالتفسیر   - ب
أجرى العلماء العدید من التجارب والدراسات حـول الظـواهر النغمیـة، ومنهـا التنغـیم    

الذي یطلـق علـى منحنـى الجملـة اللحنـي، أي علـى تغیـر ارتفـاع الصـوت فـي السلسـلة 
  . فیزیولوجیة وفیزیائیة ولسانیة: الكلامیة، وذلك من جوانب عدیدة

مطـردة مـن مختلـف  تتابعـات: "ن الناحیـة الفیزیائیـة بأنهـاوقد حددت هذه الظاهرة مـ   
أنــواع الــدرجات الصــوتیة، علــى جملــة كاملــة أو أجــزاء متتابعــة، وهــو وصــف للجمــل 

ـــة تعتمـــد هـــذه التغیـــرات علـــى و  .154"وأجـــزاء الجمـــل، ولـــیس للكلمـــات المختلفـــة المنعزل
الحنجریــة، والتــي حركــة الــوترین الصــوتیین اللــذین یصــدران نغمــة الأســاس أو النغمــة 

تطــرأ علیهــا تغیــرات متتالیــة أثنــاء إنجــاز الكــلام، ممــا ینــتج عنــه ذبــذبات ذات تــرددات 
ـــة، تظهـــر فـــي الرســـم الطیفـــي علـــى شـــكل منحنـــى یســـمى بمنحنـــى تـــردد نغمـــة  مختلف

لا تتكــون مــن تــرددات منخفضــة فحســب، بــل إن ســلم التــرددات یضــم :"الأســاس، وهــي
وللوقـــوف علـــى طبیعـــة تلـــك التغیـــرات . 155"لعالیـــةعـــددا مـــن التوافقیـــات المنخفضـــة وا

الصوتیة في السلسلة الكلامیة، یمكننا تحلیل منحنى الجملة بالوسائل المخبریـة المعـدة 
  .لهذا الغرض

وهـــو  -مـــن المعلـــوم أن الصـــوت یصـــل إلـــى الأذن عنـــدما تتحـــرك جزیئـــات الهـــواء    
بــذب یكــون ملامســا تحــت تــأثیر اهتــزاز جســم یتذ" –الوســط الطبیعــي الناقــل للصــوت 

وأصـــوات الكـــلام . Sound Wave"156لهـــا، إذ یتولـــد مـــا یســـمى بالموجـــة الصـــوتیة 
موجــات صــوتیة مســموعة، ولأجــل فحصــها وتحدیــد مكوناتهــا، لابــد مــن تحویلهــا إلــى 

  ).أي إلى رسم یتضح فیه نوع الاهتزاز وأبعاده(صورة مرئیة 

                                                            
  .  229، ص دراسة الصوت اللغوي 154
  .  219ـــ218، صدراسة السمع والكلام 155
 .20، صنفسه 156
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كـلام المنطـوق، ثـم یـتم تحلیلـه یستعمل العلماء لهذا الغرض أجهزة تقوم بتسـجیل ال    
مــن خــلال الرســم الذبــذبي الــذي یظهــر خصــائص هــذا الكــلام، وذلــك بالاعتمــاد علــى 

شــــدة الصــــوت ودرجــــة الصــــوت، والممثلــــین علــــى محــــوري : محــــددین فیزیــــائیین همــــا
وتفسیر التنغیم من حیث . على التوالي) محور السعة ومحور الزمن(العینات والسینات

ة الصـــوت، تحـــدده الخاصـــیة الفیزیولوجیـــة التـــي تمیـــز فیهـــا أذن كونـــه ارتفاعـــا فـــي شـــد
الســامع بــین الصــوت المرتفــع والصــوت الخفــیض، أو القــوي والضــعیف الخافــت، كــأن 

  .یستمع شخص ما إلى كلام ینطق بصوت عال، أو یستمع لشخص یهمس قریبا منه

ــر شــدة الصــوت فیزیائیــا بســعة الاهتــزاز أو التذبــذب، أي ســعة ا     هتــزاز طبقــة وتفسَّ
، والــذي یمثــل 157الهــواء بجــوار الأذن، التــي ینــتج عنهــا تغیــرات محسوســة فــي الضــغط

وأبعــد نقطــة یصــل إلیهــا الجســم المتحــرك، ) وضــع التــوازن(البعــد بــین نقطــة الاســتراحة 
، فكلمــا زاد الاتســاع زاد التــوتر، Intensityوســعة الذبذبــة هــي المســؤولة عــن التــوتر 

  .158و الوصف الذي یطلق على التوتر المدركه Loudnessومصطلح العلو 

ویتوقــف مــدى اتســاع الذبذبــة بصــفة رئیســة علــى مقــدار القــوة التــي جعلــت مصــدر     
الصـــوت یتذبـــذب، وتتمثــــل عنـــد الإنســــان بشـــدة ضـــغط الحجــــاب الحـــاجز وعضــــلات 

  .159الصدر على الرئتین، ومقدار توتر وانشداد أعضاء النطق فوق الحنجرة

حیـث درجـة الصـوت فیتحـدد بالصـفة الفیزیولوجیـة التـي تمیـز فیهـا أما التنغـیم مـن     
وتعتمــد درجــة الصــوت علــى نســبة تــردد . الأذن بــین الصــوت الحــاد والصــوت الغلــیظ

الموجات الصوتیة، والتردد هو عدد الذبـذبات أو الـدورات الكاملـة التـي ینتجهـا مصـدر 
وت ســمیكا أو غلیظــا، الصــوت فــي الثانیــة الواحــدة، فكلمــا كــان عــددها أقــل كــان الصــ

                                                            
 .40، صمدخل في الصوتیات، و 41-40ص ،علم الأصوات العام :ینظر 157
  .25ص دراسة الصوت اللغوي، 158
  .248ص المدخل إلى علم أصوات العربیة، 159
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مثــل ...وكــل جســم متذبــذب لــه تــردده الخــاص الــذي تــتحكم فیــه مجموعــة مــن العوامــل"
الكتلــة، والشــكل، : نســبة الشــد، وبالنســبة للتجــاویف: الــوزن، الطــول، وبالنســبة للأوتــار

إذ إن الفروق في شـكل "ویمكن التمثیل لذلك بصوتي الرجل والمرأة، . 160..."والامتداد
تیین فــي الطــول والحجــم والتكــوین یــؤدي إلــى أن یكــون معــدل اهتزازهمــا الــوترین الصــو 

لدى الأنثى أكبر منه لدى الذكر، وهـذه علـة مـا یتمیـز بـه صـوت الأنثـى علـى صـوت 
ثــا، وصــوت /ذ120، إذ یبلــغ المعــدل النمطــي لتــردد صــوت الــذكر ...الــذكر مــن حــدة

  .161"ثا/ذ 220الأنثى

  : وظیفة التنغیم  - ج
لقــد ســبقت الإشــارة إلــى أنــه إذا كانــت النغمــة خاصــیة ممیــزة لــبعض اللغــات دون     

سواها فـإن التنغـیم ظـاهرة صـوتیة متواجـدة فـي اللغـات الإنسـانیة عمومـا، إذ إن معظـم 
، لأنهـا تسـتخدم )Intonation languages(اللغـات یمكـن أن تسـمى لغـات تنغیمیـة 

، حیـــث تقـــوم 162تمییزیـــة تفـــرق بـــین المعـــانيالتنوعـــات الموســـیقیة فـــي الكـــلام بطریقـــة 
التغییـرات التـي تطـرأ علـى تـردد نغمـة الأسـاس أو النغمـة الحنجریـة بـدورها الممیـز فــي 
أنظمة جمیع اللغات المعروفة، ولكن هـذا لا یعنـي أن دور النغمـة فـي اللغـات النغمیـة 

مـل علـى مقصور على نغمة الكلمة، فهذه اللغات تشتمل أیضا على أنمـاط تنغیمیـة تع
مســتوى الجملــة، وفــي هــذه الحــال یكــون تنغــیم الجملــة هــو المحصــلة النهائیــة لمجمــوع 

  : هي163وقد میزها بعض الباحثین في أمور ثلاثة. النغمات على مستوى الكلمات

   Word tone: نغمة الكلمة -

                                                            
  .23، صراسة الصوت اللغويد 160
  .218، صدراسة السمع والكلام 161
الدراسات الصوتیة عند العلماء العرب : ، و البهنساوي حسام 229ص دراسة الصوت اللغوي، :ینظر 162

  .   233، ص 2005، 1، مكتبة زهراء الشرق، مصرــ القاهرة، طالحدیث والدرس الصوتي
 . 223ص دراسة السمع والكلام، 163
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  Intonation patternالنمط التنغیمي  -

، وهــي النغمــة الناشــئة عــن Sindhi tone) أو النغمــة المجــاورة(النغمــة المفصــلیة  -
ویرى سـعد مصـلوح أنـه لدراسـة هـذه . الانتقال من نغمة كلمة إلى نغمة الكلمة اللاحقة

الظــــاهرة فــــي لغــــة أو لهجــــة معینــــة لا بــــد مــــن التعــــرف علــــى الإمكانــــات النغمیــــة أو 
ـــردد نغمـــة الأســـاس علـــى مســـتوى الكلمـــة أو  التنغیمیـــة، أي التغیـــرات الحاصـــلة فـــي ت

  : نوعاتها، ثم إعادة تصنیفها للوصول إلىالجملة وت

وتسـمى (تحدید الإمكانات الأساسیة التي یترتـب علیهـا تمـایز صـوتیمي أو نحـوي  -1
  ).الأنماط التنغیمیة أو النغمیة

  . تحدید الإمكانات الثانویة، وهي تنوعات لهذه الأنماط -2

أي مـا یتصـل (فـراد تحدید التنوعات التي قـد ترجـع إلـى الفـروق التشـریحیة بـین الأ -3
  ). ببصمة الصوت الفردي

ولتوضیح المحـددات السـابقة یمكـن أن نقـوم بتسـجیل صـوتيّ وتحلیلـه، بـأن نطلـب     
وذلــك بــالتنغیم الــدال علــى " انتصــر الحــق"مــن رجــل وامــرأة النطــق بجملــة واحــدة مثــل 

ي ، وفـ164مجرد الإخبار، أي أن یكون المنحنى النغمي متجها نحو التناقص فـي آخـره
الوقــت نفســه نســجل التغیــرات التــي تطــرأ علــى تــردد النغمــة الحنجریــة عنــد كــل منهمــا 

الملاحظ أن التـــردد فـــي صـــوت المـــرأة یكـــون أعلـــى منـــه فـــي صـــوت فـــ .بلغـــة الأرقـــام
الرجل؛ إذ یبلغ تردد النغمة الحنجریة عند المرآة حـوالي ضـعف تـردد النغمـة الحنجریـة 

وت المـرأة وصـوت الطفـل عنـد القیـام بـالإجراء عند الرجل، والفرق نفسه تقریبا بـین صـ
وقــد ســبق (نفســه، وهــذه الخاصــیة تعطینــا الفــرق بــین الصــوت الحــاد والصــوت الغلــیظ 

، ویفسر هذا التنوع تفسـیرا فیزیولوجیـا یرجـع إلـى الفـروق التشـریحیة بـین )الحدیث عنها
                                                            

 . 37، صالصوتیات والفنولوجیا 164
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، لا 165ولكــن هــذا الاخــتلاف بــین الأصــوات، وهــو اخــتلاف فــي الكــم المطلــق. الأفــراد
یقف حاجزا أمام تفسیر الجمل المنطوقة تفسیرا واحـدا، وهـو مجـرد الإخبـار عـن حـدث 

وهــذه الوحــدة فــي التفســیر مرجعهــا إلــى أن التناســب بــین الكمیــات زیــادة ونقصــا . معــین
نمطــا واحــدا، علــى الــرغم مــن اخــتلاف الكــم  -ذكــرا كــان أو أنثــى -یتخــذ عنــد المــتكلم 

وبنطق العبارة السابقة نفسها، یمكن أن نلاحـظ   .كلمینالمطلق في ذاته باختلاف المت
كیـــف یتنـــوع مجـــال التـــرددات عنـــد الفـــرد الواحـــد مـــع ثبـــات الـــنمط الســـابق، وذلـــك تبعـــا 

علـى أنهـا ) انتصر الحق(لاختلاف الموقف الذي یعبر عنه المتكلم حیث تفسر جملة 
عجـــــاب إحــــداها یمكـــــن أن یعكــــس الإ: مجــــرد إخبـــــار، ولكــــن بتمییـــــز تنوعــــات ثـــــلاث

والدهشة، والثـاني یمكـن أن یـوحي بالشـك، أمـا التنـوع الثالـث فـیمكن أن یـوحي بالحسـم 
  .                  والصرامة، إذ نمیز منحنیات متفاوتة في التزاید والتناقص تعبر جمیعها عن الإخبار

أمــا عنــدما یتغیــر نمــط التنغــیم فــي التركیــب الســابق مــن هــابط إلــى صــاعد أي أن    
، فإن السامع یفسر الجملـة علـى 166لمنحنى النغمي متجها نحو التزاید في آخرهیكون ا

أنها اسـتفهام ولیسـت خبـرا، وعنـدها یمكـن القـول بأننـا أمـام نمـط تنغیمـي آخـر، یشـتمل 
: ، یمكن أن تعبر عن العواطـف مثـل167بدوره على عدد من التنوعات الفرعیة الأخرى

ل مــا ســبق یمكــن أن نمیــز وظیفتــین مــن خــلا. عجــب، الغضــب، الاســتغراب وغیرهــاالت
  . أساسیین للتنغیم هي الوظیفة التمییزیة والوظیفة التعبیریة

وتتبع النظام الأدائي للغة المعنیة، من أجل تحدید دلالات : الوظیفة التمییزیة*
، وقد سماها كمال بشر 168ومعاني الأسالیب اللغویة من استفهام وتعجب وإخبار

، ویعتبرها الوظیفة الأساسیة للتنغیم؛ إذ هي العامل Gramatical الوظیفة النحویة 
                                                            

 . 224، صدراسة السمع والكلام 165
  .38، صالصوتیات والفنولوجیا 166
  . 183، صدراسة تحلیلیة ابستمولوجیة  -مبادئ اللسانیات البنویة  167
  . 183، صنفسه 168



73 
 

فالتنغیم "الفاعل في التمییز بین أنماط التركیب، والتفریق بین أجناسها النحویة 
بأنماطه المنوعة عامل أساسي في بیان أن المنطوق مكتمل في مبناه ومعناه أم غیر 

یمكن أن تتغیر من " دینالیوم الأول من زحف المجاه"، فعبارة مثل قولنا 169"مكتمل
معنى إلى معنى بالتغییر في نوع التنغیم مع بقاء شكل التركیب ثابتا، فقد تكون 
إخبارا حین یتجه منحناها النغمي نحو التناقص، أي عندما تنطق بنغمة هابطة تدل 

، ویمكن أن تفید معنى الاستفهام إذا اتجه المنحنى 170على تمام المنطوق واكتماله
كما یمكن أن . لارتفاع، إذ یصحبه ضغط متزاید في أعضاء النطقالنغمي نحو ا

تنطق تلك العبارة كجملة ناقصة، أي بتنغیم متجه نحو تزاید نسبي دال على عدم 
ومعلوم أن لكل لغة نماذجها الخاصة والمتمیزة من التنغیم، وأیضا لكل . تمام الكلام

. ملة صیغتها التركیبیة إخباریةلهجة داخل اللغة؛ ففي العربیة مثلا یمكن أن تنطق بج
حضر الطالب؟ فالتنغیم هو الفیصل في بیان معنى : ولكن بطریقة استفهامیة، نحو

وقد یبدو أن التنغیم ". الهمزة"أو " هل"هذه الصیغة، لأنه ینوب مناب أداة الاستفهام 
تخدام غیر أن واقع الاس. هنا غیر لازم، وبإمكاننا الاستغناء عنه لوجود أداة استفهام

الفعلي للغة یؤكد أن كثیرا من اللهجات العربیة ومنها عامیتنا الجزائریة لا تستعمل 
  . ولا یمكن التعبیر عن الاستفهام إلا بواسطة التنغیم. تلك الأداة

ــــــة  :الوظیفــــــة التعبیریــــــة*  Emotionalویســــــمیها الــــــبعض الوظیفــــــة الانفعالی

function171وال النفســیة للمــتكلم كــالحزن ، ویكــون التنغــیم فیهــا للإفصــاح عــن الأحــ
، وهــذه الوظیفــة عنــد اللغــویین لا تقــل أهمیــة عــن الوظیفــة 172والفــرح والغضــب وغیرهــا
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التبلیغیة البحتة، فبالرغم من كونها لا تقدم أیة معلومـات حـول طبیعـة وهویـة الوحـدات 
  . 173)ذاته ونفسیته(الدلالیة، إلا أنها تحدد هویة المتكلم 

والتنغــیم  Toneبــالرغم مــن محاولــة بعــض اللغــویین الفصــل بــین النغمــة  :ملاحظــة   
Intonation ــــك  -، وتصــــنیف اللغــــات ــــى ذل ــــاء عل ــــة وأخــــرى  -بن ــــى لغــــات نغمی إل

تنغیمیة، فإن هذین الملمحین الصوتیین یتصلان فـي الغالـب اتصـالا وثیقـا ببعضـهما، 
مفـردة التـي تسـتعمل بحیث یصعب الفصل بینهما، خاصة إذا تعلـق الأمـر بالكلمـات ال

فــي الإنجلیزیــة إذ یمكــن أن تعبــر عــن ) yes(فــي العربیــة أو ) نعــم(كجمــل مثــل كلمــة 
  : جملة، حیث تنطق بأشكال مختلفة تغیر معناها فتكون مثلا

  )إذا نطقت بنغمة هابطة(أنا موافق : جملة تقریریة تعني -

، وقد تحمل معنى )إذا نطقت بنغمة صاعدة(هل قلت نعم؟ : جملة استفهامیة تعني -
وخلاصــة القــول إن التنغــیم مــن الظــواهر الصــوتیة  .174...طلــب الاســتمرار أو التوكیــد

 -كما یقـرر بعضـهم-ذات الأهمیة البارزة في إعطاء المنطوق دلالاته المتنوعة، وإنه 
لمـــن الخطـــأ الاعتقـــاد بـــأن التنغـــیم ظـــاهرة هامشـــیة، وأن تقـــابلات التنغـــیم لیســـت جـــزءا 

أمـــا عـــن ظـــاهرة التنغـــیم فـــي الدراســـات العربیـــة و . 175المزدوجـــة للغـــة كـــاملا مـــن البنیـــة
القدیمة فهي مسـألة تشـكل خلافـا بـین البـاحثین المحـدثین، إذ یـذهب بعضـهم إلـى نفـي 
وجودها في التراث العربي، متأثرین برأي المستشـرق الألمـاني براجستراسـر الـذي یقـرر 

ـه نظرنـا : "... لتنغیم یقـولعدم وجود بحـث تراثـي عنـد العـرب یتنـاول مـا یسـمى بـا نُوَجِّ
إلــى اللغــة العربیــة خاصــة، فنتعجــب كــل العجــب، مــن أن النحــویین والمقــرئین القــدماء، 
لم یذكروا النغمة ولا الضغط أصلا، غیـر أن أهـل الأداء والتجویـد خاصـة، رمـزوا إلـى 
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كیـف : لةما یشبه النغمة، ولا یفیدنا ما قالوه شیئا؛ فلا نص نستند علیه في إجابة مسـأ
: وهو أیضا رأي كـانتینو حیـث یقـول.  176"كان حال العربیة الفصیحة في هذا الشأن؟

لا یمكــن أن نعــول علــى النحــاة القــدامى فیمــا یخــص التطریــز، فهــم لــم یهتمــوا بكمیــة "
الحركــات والإیقــاع الشــعري المبنــي علــى هــذا الكــم، فــإنهم لــم یهتمــوا لا بنبــرة الكلمــة ولا 

وقـــد ذهـــب مـــذهبهما عـــدد مـــن . 177"رت دراســـتهم علـــى الوقـــفبتنغـــیم الجملـــة، واختصـــ
ولم یعالج أحد من القدماء : "الدارسین المحدثین منهم رمضان عبد التواب، الذي یقول

قواعـــد : "وهـــذا رأي الأنطـــاكي أیضـــا، یقـــول.  178"شـــیئا مـــن التنغـــیم ولـــم یعرفـــوا كنهـــه
شـــيء مـــن ذلـــك فـــي التنغـــیم فـــي العربیـــة مجهولـــة تمامـــا، لأن النحـــاة لـــم یشـــیروا إلـــى 

  . 179"كتبهم

  :الفواصل الصوتیة-3
هي مجموعة من الظـواهر الصـوتیة المدرجـة ضـمن الظـواهر التطریزیـة أو ظـواهر    

مــا فــوق التقطیــع، إذ تشــكل فــي مجملهــا تلوینــا موســیقیا لا یكــاد ینفصــل عــن الظــواهر 
  . 180التي سبق تناولها، حیث یحدد طبیعة التركیب وماهیته ودلالته

ر بالملاحظـــة أن أغلـــب اللغـــویین المحـــدثین قـــد اقتصـــرت دراســـتهم للظـــواهر الجـــدی   
التطریزیــــة علــــى النبــــر والتنغــــیم، ولــــم یعطــــوا كبیــــر اهتمــــام لتلــــك الظــــواهر الإضــــافیة 

، فـي حـین حظـي بعضـها ...التلوینیة ومنها الفواصل الصوتیة، الطول أو المد الزمني
                      .           181بالتألیف المستقل كالتزمین مثلا
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، وقــد ســماه Junctureوقــد تحــدث مختــار عمــر باقتضــاب عمــا یســمى بالمفصــل    
عبارة عن "، وهو كما نقل عن علماء الأصوات الغربیین Transitionأیضا بالانتقال 

سكتة خفیفة بـین كلمـات أو مقـاطع فـي حـدث كلامـي بقصـد الدلالـة عـن مكـان انتهـاء 
كمــا تنــاول بإیجــاز مــا یســمى بــالطول والــذي . 182"ة آخــرلفــظ مــا أو مقطــع مــا وبدایــ

ربطه بأجزاء من مكونات التركیب الصوتیة، كالأصوات والمقـاطع والأحـداث الكلامیـة 
عموما، ویقصد بالطول الوقت الـذي یسـتغرقه نطقهـا، وهـو ملمـح صـوتي قابـل للتنـوع، 

  . 183وهذا التنوع تمییزي، إذ یستعمل للتفریق بین المعاني المختلفة

في حین تناول كمال بشر الفواصل الصوتیة بشيء من التفصـیل، وقـد قسـمها إلـى    
وربــط . ، والاســتراحة أو أخــذ الــنفسPause، والســكتة Stopالوقفــة : أقســام ثلاثــة هــي

  : هذه الظواهر بعنصرین مهمین هما

هیئــات التراكیــب ومــا تنتظمــه مــن قواعــد وأحكــام تحــدد نوعیتهــا وخواصــها النحویــة  -
  ). قواعد اللغة(

المعنـــى الـــذي یفصـــح عنـــه هـــذا التركیـــب أو ذاك، بحیـــث إذ صـــح التركیـــب صـــح  -
المعنـــى والعكـــس صـــحیح، وعمومـــا فقـــد كانـــت دراســـته للفواصـــل الصـــوتیة علـــى صـــلة 

فأغلــب تطبیقاتهــا تمــت علــى نصــوص مــن وثیقــة بخصــائص اللســان العربــي الفصــیح، 
القــرآن الكــریم، بحیــث لا تخــرج الأحكــام المقدمــة فــي مجملهــا عــن قواعــد علــم التجویــد، 
لذلك نجد أن مثل هذه الظواهر قد حظیـت باهتمـام أكثـر لـدى علمـاء العربیـة القـدماء، 

 ن التنغــیم لمــا بینهمــا مــنوخاصــة مــنهم علمــاء التجویــد، غیــر أنهــا لاتكــاد تنفصــل عــ
  . التداخل
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